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ملخص البحث 


عالج البحث قضية مهمة من قضايا التشريع الخاصة بالمرأة» وهي جهادهاء وأحكامه»ء 
بينت فيه أهم المسائل المتمثلة في حكم الجهاد بالنسبة للمرأةء ولباسها الععسكري وتدريبهاء 
وعملياتها الخاصةء وأسرها وفكاكهاء وقيادتها للجيش» ووجودها في المناصب العسكرية › 
وتوصل البحث إلى أن المرأة يمكن لها تجاهد بنفسها وبمالها مثل الرجل ولذلك لابد من الاهتمام 
بإعدادها للجهاد وإعطائها الفرصة لتقوم بنصرة دينها ووطنها. 

ومن أراد التفصيل فليرجع إلى جزئيات البحث. 


Abstract 


The research tackled an important issue from the enactment issues 
special to woman, It is her jihad, it's adjudication. I showed the most 
important issues which is the adjudication of women jihad, her military 
uniform, her training, her special missions, her capture and her liberation 


her leadership to the army and her appearance in the military ranks.,. 


The research found that woman can struggle with herself and her 
money like the man, Therefore it most increase the interest of her 
preparation and give her chance to bring the victory to her religion and her 

country. 


The person who want details should read the research in details. 
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إلى هرلء جميعا أهدي مرسالتی 


۾ شڪر وعرقان ۾ 
قال تعالى:98 . .لین کڪ رر ا تر لزید کک 


وقال رسول الله 4 : " لا يشكرُ الله من لا يشكر الاس" 
أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي الجليل: 
فضيلة الدكتور» معالي الوزير/ أأحمد دياب شويدم حفظه الله ورعاهء الذي شرفني 
کا ناراف ی ا کان واو هو ره وال ۾ کت ال کي 
خدمة هذا البحث متابعة وتدقيقاً أو تصويباً وتنقيحأًء رغم كثرة مشاغله وثقل أعبائهء فله مني 
راگن ورن 


كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان العظيم » لأستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة 
- فضيلة الدكتور/ ماهر حامد الحولبي/ عميد كلية الشريعة والقانون حفظه الله. 
- وفضيلة الدكتور / عرفات إبراهيم الميغاوي/ الأستاذ بكلية الشريعة والقانون حفظه الله . 
لقبولهما مناقشة هذه الرسالةء ولمًا أوليا من العناية والاهتمام في تصويب هذا البحث» مما زآينة 


وحسنه. 


ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتقدم بكلمة شكر وتقدير وعرفان إلى من تعلمت على 
أيديهم» أساتذتي ومشايخي الأفاضل بكلية الشريعة والقانون» على جهودهم الصادقة والمستمرة 
في خدمة طلبة العلم الشرعي» سائلا المولى كك أن يجزيهم عنا أحسن الجزاء. 


كما أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الأستاذ/ إبراهيم النجار(أبو حازم) رئيس جمعية دار 
الحكمة الخيرية على ما قدمه من دعم وتشجيع» كذلك الشكر موصول للأستاذ/ محمود رمضان 
شبير على ما قدمه من مساعدة وتوجيه وإرشاد. كذلك الشكر موصول للأستاذ/ بهاء الدين أبو 
مصطفى الذي قام بترجمة ملخص البحث إلى اللغة الإنجليزية. 


وأخيرا فإنني أشكر كل من ساهم ودعم » أو نصح ودعا » أو أرشد و دل في سبيل 


(') سورة إبراهيم: من الآية(۷). 

1 ا داود: سنن» كتاب: الأدب» باب فى شكر | ف» ۲/)) حدیث رقہ(۸۱۱٤).‏ انظر : 
بو داود: سنن في شكر المعروف» ص رقم صحیح 

الألباني: صحيح سنن أبي داود (۱۸۲/۳) حديث .)٤۸١١(‏ 
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المقدمة 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 

من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. 
ده لا قرت له وا أن مدا کد وور سواه ارات ریو اة 


عليه وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه واستن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين...وبعد 
فإن الشريعة الإسلامية الغراء قد عنيت بحفظ الضروريات الخمس» وأولها حفظ الدين» 
۶2 ي < 

والذي يکون بوجوب الجهاد» حيث قال تحال : # وقلوهم حم لاتکرت وة 
ا َه ما یعملوت ِي 4 » كما أن 


ا اعتبر الجهاد ذروة سنام الأمر» فهو في أعلى المراتب» وهو بمثابة القبة للبناءء وقد 
جعله النبي بل في المرتبة الثانية بعد الإيمان بالل كك. 


فعن أبي هريرة 4ء قال: سئل رسول الله &# أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسولهء قيل: 
ثم ماذا ؟ قال: " الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم ماذا ؟ قال: "حح مبرور"'. 


ونظرأ لما للجهاد من منزلة ولأهله من درجة رفيعة فقد تاقت نفوس النساء إليه» فعن 
عائشة رضي الله عنها a‏ نعم »عليهن جهاد لا 
قتال فیه: الحج و العمرة ) 


ومعلوم أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفايةء ولكنه يصير فرض عين في الحالات 
الآتية: 
-١‏ إذا أغار العدو على بلد إسلامي تعين عليهم الدفاع عنه() 


۲- إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان» حرم على مَنٌ حضر التولي وتعين عليه المقاء(“. 


() سورة الأنفال: الآية (۳۹) . 

(/) مسلم: صحیح: کتاب الإیمان» باب کون الإیمان بالله تعالى أفضل الأعمال» ص )۳٤(‏ حديث ٠١١‏ 

() ابن ماجه: سنن: كتاب: المناسك» باب الحج جهاد النساء» ص(۹۲٤)‏ حديث رقم(٠0٠۲۹)‏ » انظر الألباني: 
صحیح سنن ابن ماجه ٠۱۰/۲‏ حدیٿث رقم )۲۳٣۲(‏ صحیح 

() الشافعي: الأم ٠۷٠/٤‏ الكاساني: بدائع الصنائع ۹۸/۷ الدردیر: الشرح الکبیر .٠١١ -١۷٤/٤‏ 

(/) الشربيني: مغني المحتاج ٠۲۸/٤‏ ابن قدامة: المغني .۸/٠١‏ 
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۳ - إذا عين الإمام قوما للقتال فإنه يصير فرض عين عليهم'. 
وكذلك الحكم بالنسبة للنساء في الحالتين الأولى والثالثةء وهذه الرسالة جاءت لتلقي الضوء على 
الأحكام المتعلقة بالمرأة في القتال» وذلك وفق ما ا 


أولا- أهمية الموضوع : 

تنبع أهمية الموضوع مما يأتي: 

-١‏ تعلق موضوع البحث بمقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلاميةء ألا وهو مقصد حفظ 
الدين. 

۲- أن العالم اليوم يعيش في حالة من الصراع» والمسلم جزء من هذا العالم» مما يقتقضي 
تحديد الاتجاه الذي يريد. 


۳- تعلق موضوع البحث بالمرأة وهي نصف المجتمع» بل المجتمع كله إذ لا يتصور وجود 
الرجل بدونها. 


ثانياأً- سبب اختيار الموضوع: 

يمكن إرجاع اختيار الموضوع إلى النقاط الآتية: 

-١‏ إن العالم الإسلامي اليوم يعيش في حالة من الذل والهوانء مما يقتقضي دراسة هذا 
الموضوع لتلمس أسباب العزة والكرامة. 

۲- إبراز دور الجهاد في نشر الدعوة وتمكين الأمة الإسلامية. 

۳- التأكيد على دور المرأة ومكانتها في الإسلام» وتكامل هذا الدور مع دور الرجل. 

٤‏ - رفد المكتبة الإسلامية ببحث مستقل يتناول أطراف هذا الموضوع. 

-٥‏ استنفار المرأة لتتبوأً مكانتها وتفي برسالتها. 

ثالث - الجهود السابقة: 

بعد التتبع والاستقصاء لموضوع ( جهاد المرأة في الإسلام )» وسؤال ذوي الشأن و الاختصاص 
لم أعثر على من جمع هذا بالتفصيل الوارد وبشكل مستقل. وبالرغم من هذا فإن فروع هذا 
البحث متناثرة في بطون الكتب القديمةء بالإضافة إلى بعض الأبحاث الحديثة والتي تطرقت إلى 


جوانب محددة من موضوع البحث. 


() الجصاص: أحكام القرآن ٠٠١/٤‏ ابن قدامة: المغني ۸/٠١‏ الشوكاني: السيل الجرار ٤/١٠ه.‏ 
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رابعاً - خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من المقدمة السابقة › وتمهيد وأربعة فصول › وخاتمة : 
الفصل التمهيدي 
حقيقة الجهاد ومشروعيته وحكمه وأنواعه 

وفیه مبحتان : 
المبحث الأول: تعريف الجهاد ومشروعيته وحكمه 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الجهاد 

المطلب الثاني : مشروعية الجهاد 

المطلب الثالث : حكم الجهاد 
المبحث الثاني : فضل الجهاد وأنواعه 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : فضل الجهاد 

المطلب الثاني : أنواع الجهاد 

الفصل الأول 
استعداد المرأة للقتال 

وفیه مبحتان : 
المبحث الأول : حكم الجهاد بالنسبة للمرأة 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : شروط وجوب الجهاد 

المطلب الثاني : شروط اشتراك المرأة في الجهاد 
المبحث الثاني : تعلم المرأة العلوم العسكرية و التدرب على القتال 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعلم المرأة العلوم العسكرية 

المطلب الثاني : تدرب المرأة على أعمال القتال 

المطلب الثالث : إقامة معسكرات خاصة لتدريب النساء 
المبحث الثالث : لباس المرأة في الجهاد 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : لبس المرأة للبزة العسكرية 
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المطلب الثاني : مخالفة المرأة للباس الشرعي من أجل الجهاد 


الفصل الثاني 
اشتراك المرأة في القتال 

وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أعمال المرأة عند اشتراكها في القتال 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : أعمال المرأة العامة في ساحة القتال 

المطلب الثاني : حمل المرأة للسلاح في الجهاد 

المطلب الثالث :حكم مباشرة المرأة للقتال 
المبحث الثاني : المرأة والقتال العصري 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : المرأة ومعدات القتال الحديثة 

المطلب الثاني : المرأة والمهمات الخاصة 
المبحث الثالث : جهاد المرأة بما دون النفس 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : جهاد المرأة بمالها 

المطلب الثاني : جهاد المرأة بالتحريض 

الفصل الثالث 
قيادة المرأة في الجهاد ورباطها 

وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : قيادة المرأة في الجهاد 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : تولي المرأة قيادة الجيش 

المطلب الثاني : تولي المرأة ما دون قيادة الجيش 
المبحث الثاني : رباط المرأة وحراستها في سبيل الله 
وفيه تلاتة مطالب 

المطلب الأول : مفهوم الرباط 

المطلب الثاني : الرباط والحراسة 
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المطلب الثالث : حكم رباط المرأة 


الفصل الرابع 
آثار الحرب على المرأة 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : أسر المرأة المسلمة 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : مفهوم الأسر والأسرى 

المطلب الثاني : فكاك الأسير 

المطلب الثالث : استسلام المرأة للأسر 

المطلب الرابع : هروب المرأة من الأسر 
المبحث الثاني : الغنائم والفيء ونصيب المرأة فيهما 
وفيه مطلبان 

المطلب الأول : الغنائم ونصيب المرأة فيها 

المطلب الثاني : الفيء ونصيب المرأة فيه 
المبحث الثالث : أمان المرأة 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : مفهوم الأمان 

المطلب الثاني : حكم أمان المرأة 
الخاتمة: 
أما الخاتمة فتناولت فيها أهم نتائج البحث وأهم التوصيات . 


افا - منهج البحث: 
-١‏ عزو الآيات إلى مواضعها في السورء وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيها 
۲- تخريج جميع الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث» فما وجد في الصحيحين أو 


۳- الاعتماد على المصادر الأصليةء للمذاهب الفقهية المعتمدة للوصول إلى آراء الفقهماء 
وأدلتهم» مع المقارنة بين هذه الآراء وبيان سبب الخلاف والترجيح بينها ما أمكن. 

“٤‏ جمع المعلومات» وتحليلهاء وتأصيلها فقهياً وتوثيقها من مصادرها الأصلية. 

-٥‏ بيان معنى المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 
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ثم أما بعد : 


فإني أسأل الله عز وجل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم 
إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير . 
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الفصل التمهيدي 
حقيقة الجهاد» ومشروعيته» وحكمه»ء وأنواعه 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: تعرف الجهاد ومشروعيته وحكمه. 


المبحث الثاني: فضل الجهاد في سبيل الله وأنواعه 
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المبحث الأول 
تعريف الجهاد ومشروعيته وحكمه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الجهاد 
المطلب الثاني: مشروعية الجهاد 


المطلب الثالث: حكم الجهاد 
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المطلب الأول 


تعريف الجهاد 


سأتناول في هذا المطلب تعريف الجهاد عند أهل اللغة وهل الاصطلاح لبيان ماهيته 
لكي يتسنى لنا بناء الأحكام عليهاء وذلك من خلال ما يأتي: 
الفرع الأول 
الجهاد في اللغة 
الجهاد: مصدر الفعل 'جاهد' وأصله "جه '» ومنه " الجَهد " بالفتح ' الطاقة ' و'الجهد 
ابالضة. " المشقة'. 


وفي لسان العرب : قيل : 'الجهد" بالفتح 'المشقة" › ' الجُهّد' بالضم ' الطاقة ٠"‏ وفيه: 
الجهاد استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ۳ 


وخاد فن الد جاه مجاه وجهاد ا :ل ق هال اهر ي اله ق 
جهاده " وجاهد العدو قاتله محاماة عن الدين . والأصل بذل كل منهما جهده في دفع صاحبه'. 


وجاء في المصباح المنير: ( جاهد ) في سبيل الله ( جهاداً ) و( اجتهد ) في الأمر بذل 
وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مَجْهُودَهُ ويصل إلى نهايته() 


بناء على ما سبق فإن مفهوم الجهاد يدور حول بذل الوسع والطاقة والمدافعة بين طرفين. 
الفرع الثاني 
الجهاد اصطلاحا 
تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الجهاد إلا أن المراد واحد وسنعرض كل تعريف 
منها على حدة . 
-١‏ عرفه الحنفية بأكثر من تعريف نختار منها : 
- " بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله كلك بالنفس والمال واللسان وغير ذلك ° 


(') الفيروز آبادي : القاموس المحيط: مادة (جَهد) › ٠۷٠٥/١‏ 
() ابن منظور: لسان العرب : مادة (جهةً) ۷٠۸/۹‏ 

() المنجد : مادة (جهد) ٠١١ -٠٠١‏ 

() الفيومي : المصباح المنير : مادة (جَهة) ٠٠/١‏ 

() الكاساني: بدائع الصنائع : ۹۷/۷ 


o 
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۲- وعرفه المالكية بأنه: " قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له 
خاد ر ف0 
شرح التعريف: 
(قتال) لفظ عام يشمل قتال المسلم وغيره. 
(مسلم) قيد احترز به عن غير المسلم كما إذا قاتل كافر كافرا. 
(غير ذي عهد) قيد أخرج به المعاهد إذا قتله مسلم فليس بجهاد. 
(لإعلاء كلمة الله) قيد احترز به مما إذا قاتل لدنيا أو لمال أو حمية فليس بجهاد بالمفهوم 
الشرعي كما وقع في الحديث: ' من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
(أو حضوره) إشارة إلى أن الجهاد أعم من المقاتلة أو الحضور للقتال 
(أو دخوله أرضه له) أي دخول المسلم أرض الكافر للقتال من أجل إعلاء كلمة الله تعالى". 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع فلم يشمل الجهاد بالمال واللسان وكذلك الرباط 
في سبیل الله. 
۳- وعرفه الشافعية بأنه : " قتال الكفار لنصرة الإسلا '(. 
شرح التعريف: 
(قتال) جنس في التعريف يشمل قتال الكفار وغيرهم. 
(الكفار) قيد احترز به عن قتال المنافقين وأهل الفتنة فلا يعتبر قتالهم جهادا بمعناه الشرعي. 
(لنصرة الإسلام) قيد احترز به مما إذا قاتل لدنيا أو لمال أو حمية فليس بجهاد بالمعنى 
الشرعي“. 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه مانع غير جامع» فقد قصر الجهاد على القتال. 
٤‏ - وعرفه الحنابلة بأنه: " قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطرق 
وغيرهه' . 
(قتال) جنس في التعريف يشمل الكفار وغيرهم. 
(الكفار خاصة) قيد خر ج به قتال المسلمين. 


) الحطاب : مواهب الجلیل : ٠٤۷/۳‏ 

) البخاري: صحیح: کتاب التوحید» باب قوله تعالی (ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الصالحین) )۲۳۲۹/٤(‏ حديث 
الرصاع: شرح حدود ابن عرفة ص ( .)"١‏ 

الجمل : حاشية على المنهج : ٠۷۹/١‏ 

الرصاع: شرح حدود ابن عرفة ص ( .)"١‏ 

البهوتي : كشاف القناع : ٠۲/۳‏ 
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(بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطرق وغيرهم) أي أن قتال هؤلاء المذكورين في هذا القيد 
لا هد 
ويؤخذ على هذا التعريف أنه مانع غير جامع فقد قصر الجهاد على القتال. 


الخلاصة : خلاصة هذه التعريفات أنها تدور حول بذل الوسع وبلوغ المشقة والتعب في 
قتال الكفار ومدافعتهم إذا اعتدوا على المسلمين أو لم يقبلوا بالإسلام وكانوا عقبة في طريقه. 


التعريف المختار : 
ااا وو ي اة رة اه 
" بذل الوسع والطاقة بالقتال والمدافعة في سبيل الله كك بالنفس والمال واللسان وغير ذلك' 
وذلك لما يأتي: 
و ا ا 
-١‏ سلم هذا التعريف من المآخذ التي على باقي التعريفات. 


شرح التعريف : 

(بذل) جنس في التعريف يشمل بذل الوسع والطاقة وغيرهما. 

(بالقتال) يشمل أسبابه وأنواعه من ضرب وهدم وحرق وقطع أشجار ونحو ذلك. 

(المدافعة) قيل هي الرباط حيث أنه فرع الجهاد“ 

(في سبيل الله ) أي لتكون كلمة الله هي العليا فقد جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري 
ڳد قال: قال رسول الله ب4: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اث ") 

( بالنفس ) أي الخروج بالنفس والمباشرة للكفار ‏ 

(والمال ) أي بذل المال لما يقوم به النفع في الجهاد والسلاح ونفقة المجاهدين ونحوه) 
(واللسان ) أي بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات عند اللقاء ونحوه»كما 
يكون بالتحريض على القتال. 

(وغير ذلك) من تكثير سواد ومداواة جرحى وسقاية ماء وتوفير طعام.(° 


۱ 


ابن قدامة : المغني ٠۸/١۳‏ 

البخاري: صحیح: کتاب التوحید» باب قوله تعالی (ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الصالحین) )۲۳۲۹/٤(‏ حد 
۸(. 

) الصنعاني: سبل السلام:٤/ ٤٠٠‏ 

) نفس المصدر السابق الجزء والصفحة 

ً) ابن عابدین: رد المحتار على الدر المختار ٠۹۷/٦‏ 


( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


NE 
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المطلب الثاني 


مشروعية الجهاد 


اتفق الفقهاء على مشروعية الجهاد في الجملة واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع» وذلك كما يأتي: 
أولاً- من الكتاب: 
استدل الفقهاء على مشروعية الجهاد بجملة من الآيات القرآنيةء والتي منها: 
١‏ - قوله تعالى: کيب يڪم الال وه ىكره د سج آن کر هوا اا ھر کڪ ن 


رو قد ر 


آن بوا سا وهو شر کم والله يكم وَأنشم لا نموت 4ي( 


وجه الدلالة: هو قوله تعالى: ‏ كيب َّم الال + وهو نص في وجوب القتال مما يقتضي 
مشرو عيته» حيث أن 'کتب متاه ف رضن 


ے 
قوله تعالی: 1 لغری مت لویوت اسهم وموم بک لَه الج 
E > 2‏ ص ata‏ ر ب 2 

یشور ف سیل الله في نلو ل ول ر OEE‏ ا سو وآلإخجيل 
رم <> و ر ےہ رم م د ل Cr E‏ 
ا بهاو اللو اس بشروا یکم ای بای پو وذللک هو القوز 


° 4 ليم‎ NA 


وجه الدلالة: الآية تشتمل على وعد من الله تعالى للمؤمنين المجاهدين المقاتلين في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم بأن يجزيهم مقابل هذا الجهاد والتضحية بالجنةء وتؤكد الآية بأنه لا أحد أوفى 
من الله بعهده وتبشرهم بالفوز العظيم وهو دخول الجنة مما يقتضي مشروعية الجهاد والقتال() 


۲ قوله تعالی : #وغجاوا ی سیل آمو الما أن اله می علي 4 © 
وجه الدلالة: في قوله تعالى(وقاتلوا) وهي نص في وجوب القتال؛ إذ أن كلمة (قاتلوا) فعل أمرء 


۱ 


() سورة البقرة: الآية )"٠١(‏ 

(/) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:۳/١٠»‏ وابن الجوزي: زاد المسير: ۲٠٤/١‏ 
() سورة التوبة: الآية(١١١).‏ 

(أ) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۲٤۸/۸‏ 

() 


o 


سورة البقرة: الآية .)٤٤(‏ 


RE 
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والأمر للوجوب مما يدل على مشروعية القتال» وهي عامة تشمل قتال الكفار وغيرهم'. 


» : ا م 2 ص کي آ2 کک ا سم ت 
-٤‏ قوله تعالی: ذا لقتو کک صرب الرقاب ج د اختتموهر فشدو وای ما متا بعد ولم 


| 


کا کی کے کی کارت رار کا لاکتر میم لک اا بتک بی ا اداو 
سیل آله فان بض اص ی . 


وجه الدلالة: في هذه الآية دعوة من الله تعالى وتحريض للمؤمنين وإغراء لهم بقتال الكفار 
والزيادة في قتلهم › ولو أراد الله تعالى لهزم الكفار دون قتال ولكنه سبحانه أراد أن يميز 
المجاهدين من غيرهم وفي هذا دلالة على مشروعية الجهاد( 

-٥‏ قوله کے اموا ما لک ذا قیل لک اروا ف سبل آل قالش لالض 
او اک اا ت ال اك آلو الان اكور '. 
وجه الدلالة: في الآية توبيخ من الله تعالى للمؤمنين الذين تكاسلوا عن النفير والخروج إلى القتال 
مع النبي 4 وفضلوا المقام في زروعهم و ثمارهم» وفيها إخبار بأن متاع الدنيا مهما كثر 
وطاب فإنه قليل وزائل بالمقارنة بما أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله في الآخرة مما 
يقتضي مشروعية النفير أي الخروج للحرب والقتال(° 


ها اعا لے كقر من آكات فى قران كرتم 1ة 095 رأة على مشررحة 
الخاد في عل ا انط ن خن هة الات ترت هة ف تعالى:# أن لين 


جرد 


بے باتہم شیا لن له عل تَصَرهم لير أحيث أباحت القتال للمؤمنين بعد أن 
کان محرما علیهم قبل نزولها(“ 
ثانيا - من السنة : 

استدل الفقهاء على مشروعية الجهاد بعدد من الأحاديث النبوية والتي منها ما يأتي: 


() القرطبي:الجامع لأحكام القرآن ۲۳٠/٠:‏ وابن الجوزي: زاد المسیر .۲۸۹/١‏ 

() سورة محمد : الآية )٤(‏ . 
(") القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۲١/٠١:‏ وابن الجوزي: زاد المسیر ۳۹۷/۷. 
() سورة التوبة: الآية (۳۸) . 
(/) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ٠۳۲/۸‏ وابن الجوزي: زاد المسير .٤١۷/۳‏ 
() سورة الحج: الآية .)"١(‏ 

() ابن العربي: أحكام القرآن: ٠٠٠/۳‏ 


SAE 
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-١‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله #: ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلى بحقه وحسابه على الله "". 


وجه الدلالة: في هذا الحديث إخبار من الرسول 4 أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقاتل الناس 
حتى يدخلوا في الإسلام ويقيموا أركانه مما يدل على مشروعية القتال". 


- عن أنس بن مالك له أن النبي ب4 قال: ' جاهدوا المشركين بأموالكم» وأتفسكم 
ول <i‏ , 


وجه الدلالة : الحديث فيه دليل على وجوب الجهاد بجميع أنواعه» بالنفس وهو بالخروج 
والمباشرة للكفار» وبالمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه بالإضافة 
إلى الجهاد باللسان وذلك بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات عند اللقاء 
والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو. 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 4 يوم فتح مكة: " لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا " . 

وجه الدلالة: الحديث يدل على سقوط وجوب الهجرة بعد فتح مكةء مع بقاء وجوب الجهاد والنية 
EE‏ 


() هو عبد الرحمن بن صخر» من قبيلة دوس وقيل في اسمه غير ذلك» صحابي» راوية الإسلامء أكثر الصحابة 
روايةء أسلم سنة (۷ه) وهاجر إلى المدينةء ولزم صحبة النبي #4 » فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث› 
ولاه عمر البحرين» ثم عزله للين عريكته» وولي المدينة سنوات في خلافة بني أميةء توفي سنة (۹١ه).‏ 
(العسقلاني: الإصابة ۹۹/۷ وابن عبد البر: الاستيعاب .)۸٦١‏ 

() البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ب الناس إلى الإسلام والنبوة ۹٠۸/۲‏ حديث 
.)٤٩(‏ 

() العسقلاني: فتح الباري: ۷٠/١‏ 

() هو أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري» صاحب رسول الله ل وخادمه» خدمه حتى 
قبض» ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات بها سنة (۹۳ه) آخر من مات من الصحابة له في 
الصحيحين ( )۲۲۸١‏ حديثاً ( العسقلاني: الإصابة ۷٠/١‏ وابن الأثير: أسد الغابة: .)۲۹٤/۱‏ 

(/) أبو داود : سنن : كتاب الجهاد : باب كراهية ترك الغزو ٠١/۳‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ › انظر: الألباني: 
صحیح سنن أبي داود ۹۷/۲ حدیث رقم .)۲٠۰٤(‏ صحیح 

() الشوكاني: نيل الأوطار »۲٠۲/۷‏ والصنعاني: سبل السلام ٤٠٠/٤‏ 

(") البخاري : صحيح: كتاب الجهاد والسير » باب فضل الجهاد والسير )۸٦١/۲(‏ حديث (۷۸۳). 

() المباركفوري: تحفة الأحوذي »٠٠١/١‏ والمطيعي: تكملة المجمو ع:٠٠/١٠٠.‏ 
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ثالثا: الإجماع 
أجمع الفقهاء على مشروعية الجهاد في سبيل الله» ولم يعرف لهم مخالف قط اء ولم 


يذكر أصحاب كتب الإجماع - فيما أعلم - الإجماع على مشروعية الجهاد لأنها معلومة من 
الدين بالضرورة. 


() الكاساني: بدائع الصنائع: 4۷/۷ وابن رشد: بداية المجتهد ۳۸٠/١‏ الخطيب الشربيني: مغني 
المحتاج:٠/"٠‏ البهوتي: كشاف القناع: ٠۲/۳‏ 
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المطلب الثالث 


حكم الجهاد 


الحكم التكليفي للجهاد: 
أجمع الفقهاء على مشروعية الجهاد واختلفوا في الحكم التكليفي له على قولين هما: 
القول الأول : أن الجهاد فرض. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 


ألقول الثاني أن جما لن رها وهو ما دا لى انعمو رخف اله عتما عطاك 


وعمرو بن دينار"» وابن شبرمةء والإمام سفيان الثوريء ومن المالكية سحنونء 


(') الكاساني: بدائع الصنائع: 4۷/۷ ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ۳۸٠/١‏ الخطيب الشربيني: 
مغني المحتاج:٠/»‏ البهوتي: كشاف القناع: ٠۲/۳‏ 

() هو عطاء بن أسلم أبي رباح» يكنى أبا محمد» من خيار التابعين» من مُولّدي الجند( باليمن) كان أسود مفلفل 
الشعر» معدود في المكيين» سمع عائشة»ء وأبا هريرة» وابن عباس» وأم سلمةء وأبا سعيد» وممن أخذ عنه 
الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعاء وكان مفتي مكةء شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا 
وحثوا أهل مكة على الأخذ عنهء مات بمكة سنة (١١١ه).(الذهبي:‏ تذكرة الحفاظ ٩۲/١‏ ). 

() هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي» المكي» فقيه» كان مفتى أهل مكة» روى عن ابن عباس وابن عمرو 
بن العاص وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن يزيد وغيرهم» وروى عنه قتادة واإببن جريج وجعفر 
الصادق ومالك وشعبة وغيرهم» قال شعبة: ما رأيت أثت في الحديث من عمرو بن دينار» وقال عبد الله بن 
نجیح: ما رأيت أحداً قط أفقه من عمرو بن دينارء لا عطاء ولا مجاهداء ولا طاوساًء قال إبن المديني: له 
خمسمائة حديث (الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ والزركلي: الأعلام .)٠٤٠١/١‏ 

() هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان» أبو شبرمة الضبي نسبة إلى ضبة_ من أهل الكوفةء كان ثقة 
فقيها عفيفاً حازما يشبه النساك» ولي القضاء على السواد» وروى عن أنس والتابعين» وروى عنه عبد الملك»› 
وسعيد وابن المبارك وآخرون ( العسقلاني: تهذيب التهذيب .)٠٠١/١‏ 

(/) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة» أمير المؤمنين في الحديث» كان رأساً في 
التقوى» طبه المنثور ثم المهدي ليلي الحكم» فتوارى عنهما سنين» ومات بالبصرة مستخفياً سنة (١١١ه)‏ 
صنف: " الجامع الكبير" و " الجامع الصغير" وكلاهما في الحديث وله كتاب في الفرائض. (والجوهرة المضيئة 
٠/١‏ والزركلي: الأعلام .)٠١۸/۳‏ 

(') هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب أبو سعيد التنوخي القيرواني» وسحنون لقبه» أصله شامي من حمص› 
فقيه مالكي» شيخ عصره وعالم وقته» كان ثقة حافظاً للعلم» رحل في طلب العلم وهو ابن ثمانية عشر عاماً و لم 
يلاق مالكاً وإنما أخذ عن أئمة أصحابه»ء كابن القاسم وأشهب» والرواة عنه نحو »)٠٠١(‏ انتهت إليه الرئاسة في 
العلم» وكان عليه المعول في المشكلات وإليه الرحلةء مات سنة(١٤٠ه)ء‏ من مصنفاته ( المدونة) جمع فيها فقه 
مالك. ( شجرة النور الزكية ص 1۹ وكحالة: محجم المؤلفین .)۲٠٤/٥‏ 
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وابن عبد البر( 7 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل جمهور الفقهاء على فرضية الجهاد بالقرآن والستة : 

أولاً _ القرآن الكريم 

-١‏ قوله تعالی: مل کیب ع ڪم اقتال وه وک e‏ ابا وهو هو ڪڪ 


دک 2 و صي رم و رہ “e ><A”‏ 
a E‏ وو ٣‏ والله لَه يكم وان نش لا موت 4 ° 


وجه الدلالة : الآية الكريمة تدل على وجوب الجهاد؛ لأن قوله تعالى : ' كتب عليكم " يعني 
فرض علیکم» کقوله: کيب يڪم الصيَامُ 4 والصيام فرض وهو معلوم من الدين 
بالضرو رة( 


E 


ا نله يع علي 4 0. 


وجه الدلالة : في قوله تعالى : ولوا 4 وهي أمر والأمر يفيد الوجوب مالم يصرفه 
صارف عن الوجوب» ولا صارف هناء فدلت الآية على وجوب القتال في سبيل اش( 


۳ - قوله تعالى: ل با انا الدب اتواه اوک عل تر ا 
ویڈو فی سیل ال اموک وانشییک کلک ڪل اکم عون چ . 


وجه الدلالة: الآيتان فيهما دلالة على فرضية الجهاد من وجهينء أحدهما: أنه قرتة إلى الإيمان › 


(') هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» الحافظ آبو عمرء ولد بقرطبةء من أجلة المحدثن 
والفقهاء» شيخ علماء الأندلس» مۇرخ أديب مكثر من التصنيف» رحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة» من 
تصانيفه: " الاستذكار " و التمهيد " و" الكافي" في الفقه( ابن العماد: شذرات الذهب”/٤٠۳‏ والزركلي: الأعلام 
۷/۹( 

) ابن الهمام: فتح القدير: ٤٠١/١‏ 

) سورة البقرة: الآية .)۲٠١(‏ 

سورة البقرة : من الآية .)٠۱۸١(‏ 

الطبري: جامع البيان:۹۲/۲٥»‏ والجصاص: أحكام القرآن:۸/۳٤‏ ١ء‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن"/١٤.‏ 
سورة البقرة: الآية .)٤٤(‏ 

) الزحيلي: وهبة: التفسير المنير: ۲٠١/١‏ 

) سورة الصف: الآيتان .)١١ »٠١(‏ 


) 
() 
(( 
() 
() 
() 
() 


- ۱۷ - 
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والآخر: الإخبار بأن النجاة من عذاب الله به وبالإيمان»ء والعذاب لا يستحق إلا بترك الواجبات 
أو ارتكاف: النخز مات" 

اا _ من السنة : 

١-عن‏ أنس بن مالك 4 أن النبي 4 قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتك"' ” 


وجه الدلالة: الحديث يدل على وجوب الجهاد بالأموال والأنفس والألسن؛ لأن فيه أمر من 
الرسول 4 للمؤمنين بذلك والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف عنه. 

۲- عن ابن عمر خ4 قال : سمعت رسول الله 4 يقول : " إذا تبايعتم بالعينة) وأخذتم أذناب 
البقر» ورضيتم بالزر ع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكه ° 


وجه الدلالة: الحديث يدل على وجوب الجهاد لإخباره بإدخال الله كك الذل عليهم عقوبة لهم 
على ترك الاد و الا ل ت ا ع فرك ال اكات ان ار كات الر مات 3 


ثانياً - أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدل القائلون بعدم فرضية الجهاد على قولهم بالقرآن والسنةء وذلك كما يأتي: 
أولا_ القرآن الكريم: 
ےر رورا 


1 : و‌ OGY‏ ر وار چ ے صد ٥‏ ےو روہ ب<وو > و 
-١‏ قوله تعالی: ا کيب يڪم اتال وهو کره SS‏ 
ی 0 5 AS 4 > kK‏ 
وعسي آن تحبوا شيا وهو شر واه يعم واش لوت ب 4 


ژوم 


وجه الدلالة: أن قوله تعالى: کيب يڪم َال 4 لا يفيد الوجوب وإنما يفيد النذدب كقولة 
ا:8 کیب عل إا حصر احد ك الموتف أف كا اة ورلن ولا ردان 


() الجصاص: أحكام القرآن: ٠٤١١۱٤۸/۳‏ . 

() سبق تخریجه : ص .)۱٤(‏ 

() الشوكاني: نيل الأوطار: ۲٠۲/۷‏ » و الصنعاني: سبل السلام: ٤٦٠/٤‏ 

() العينة: إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم» تم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. 
( ابن منظور: لسان العرب:٤/۳۱۹۹)‏ و( آبادي وابن القیم: عون المعبود ۳۳۹/۹- ۳۳۷ ) . 

(/) أبو داود: سنن: كتاب البيوع» باب النهي عن العينة ص ٥۲۷‏ رقم( )۳٤٠١١‏ » انظر: الألباني: صحيح سنن 
أبي داود ۳٠٣/۲‏ حدیث رقم .۳٤٦۲‏ صحيح 

() الجصاص: أحكام القرآن : ٠٠١١/۳‏ 

(") سورة البقرة: الآية: ( )٠١‏ 
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E 


بالمعروف لى أَلمسََينَ 4 فكلمة كتب في " آية الوصية ' تعني ندب وليس فرض؛ لان 
حكم الوصية في هذه الآية هو الندب وليس الوجوب» وكذلك القتال" 


ارک غ کا کے اها ' درک ' كما في قوله تعالی: ا کیب يڪم 
لضام 4 ا کی کنا عاك الا کف تفيد الإيجاب إلا أن تقوم قرينة تصرفها عن 
الوجوب» ولم تقم هذه القرينة فيبقى حكم الوجوب على ما هو عليه . 


ها رف كانت ال هة ر الد و اقرف و اح ان ترك الوق خير ا أي فاه 
وذلك قبل تشريع المواريث» كما هو الظاهر من معنى " كتب" ثم جاء الدليل على نسخ 
وجوب الوصية بعد تشريع المواريث» وهو قول النبي #: ' إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه 
> فلا وصية لوارث °١‏ 


ثانيا- السنة: 
- عن ابن عمر له قال: قال رسول الله ي " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
الا اه ون مخفا زرل ال ولقا: و الزكاة» والحج »> وصوم رمضان ". 


وجه الدلالة: 
لخت كل لى أن الا ن رها ف كرا فة هده قرفن الك وا 
يُذكر الجهاد فدل هذا على عدم فرضيته". 


واعترض عليه: بأن هذا الحديث إنما يتناول الفروض العينية ولا يتقاول الفروض 


الكفائيةء ولذا لم يذكر من بينها الجهاد؛ لأنه ليس بفرض عيني كما هو الأصل بل هو فرض 


۱ 


() سو ة:الآية (۸0) . 

)( الجامع لأحكام القرآن: ۲٠۳/۲‏ 

() سورة البقرة: جزء الآية (۱۸۳). 

() الجصاص: أحكام القرآن : ١٤۸/۳‏ 

() الترمذي: سنن: كتاب الوصايا عن رسول الله ب باب ما جاء لا وصية لوارٿث ص )٤١۸(‏ حديثت رقم: 
)۲٠۲١(‏ » انظر: الألباني: صحيح سنن الترمذي» ٤۲۹/۲‏ حديث رقم ۲٠٠١‏ ). صحيح 

(/) مسلم: صحيح: كتاب الإيمانء باب قول النبي ل بني الإسلام على خمس ص(٤۳)‏ حديث رقم .)٠١۲(‏ 
() الجصاص: أحکام القرآن : ١٤۹/۳‏ 
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على الكفاية. ومن هنا لم تذكر في الحديث الفروض الكفائية الأخرى” أمثل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغسل الموتى وتكفينهم ودفنهم» وكلها فروض» ولم يذكرها النبي 5 فيما 
بني عليه الإسلامء وعدم ذكره ب الجهاد لا ينفي عنه الفرضية؛ لأنه ي إنما قصد بيان نكر 
الفروض العينيةء والجهاد فرض على الكفايةء فلذلك لم يذكرء“ 

غو رھ کک خا اوو ا کل ا ى عر 9 کو قال سمت و م 2 
قل ن الساد تي على ههن هة ن 0 ل اهو ن هخد رون اوق الا 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت' ". 


يدل ما نقله ابن عمر- رضي الله عنهما- بمفهومه أن الجهاد ليس فرضا عينيا يلزم 
كل إنسان بعينه ولا ينوب عنه أحدا). 


ثالث - من الأثر: 

ما جاء عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عمر فجاء رجل إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص فسأله عن الفرائض» وابن عمر جالس حيث يسمع كلامه» فقال: 
ركن ا ن 0 هو مها رسو اه و ق اله ر ا لز اة 
وحج البيت» وصيام رمضان» قال: وترك الجهاد °١‏ 


واعترض عليه: بأن ابن عمر 4# قد روى عن النبي # ما يدل على فرضية الجهادء 
وهو قول النبي 4 :" إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
ا عك د ل عه خي رخو الى دك ف فتن ا الفط وخرت الخها 
لإخباره بإدخال الله الذل عليهم بذكر عقوبة على ترك الجهاد والعقوبات لا تستحق إلا على 
ترك الواجبات» وهذا يدل على أن مذهب ابن عمره في الجهاد هو فرض كفايةء وأن الرواية 
التي رويت عنه في نفي فرض الجهاد إنما هي على الوجه الذي ذكرنا من أنه غير متعين على 
کل حال» و في کل زمان(" 
() هيكل : الجهاد والقتال: ۸۹۹/۱ 
)( ا أحكام القرآن ١٤١/۳:‏ 
() مسلم: صحيح: كتاب الإيمانء باب قول النبي 4 بني الإسلام على خمس ص(٤۳)‏ حديث رقم .)٠۲١(‏ 
() الجصاص: أحكام القرآن: ٠٠١١/٣‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 
() سبق تخریجه ص .)۱١(‏ 
() الجصاص: أحكام القرآن: ٠٠١١/٣‏ 
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الترجيح: 

بعد النظر في آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتهاء فإنني أميل إلى ترجيح الرأي الأول القائل 
بفرضية الجهاد وذلك لقوة أدلتهم والرد على أدلة الفريق الآخرء بالإضافة لما يأتي: 
-١‏ أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات الخمس والتي منها الدين» وحفظ الدين 


2 ک۶ و ر ور خا 


يکون بوجوب الجهاد في سبيل الل قال تعالى:[ وفذلوهُم حى لا تكرت َه وڪن 
الان کا ن ات ارا ت ا ٥يمَايعمَلوت‏ ِبر 4 . 

- الأمة الإسلامية أمة مجاهدة كلفها الله تعالى بتبليغ الدين إلى العالمينء ولا يمكن أن تقبل 
جميع الأمم الأخرى الدخول في هذا الدين طائعة لذلك فرض الله تعالى الجهاد على هذه الأمة . 
هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ 
اختلف الفقهاء القائلون بفرضية الجهاد فيما إذا كان الجهاد فرض عين أم فرض كفاية على 
قولین هما: 
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاد فرض على الكفاية 
القول الثاني: ذهب سعيد بن المسيب "إلى أن الجهاد فرض عين(. 
سبب الخلاف: 


یرجع سبب اختلافهم إلى اختلافهم في فهم قول تعالی: ب تایا اریت اموا مالک 
اتیل کک انر اف سیر اقرا E E E AEE‏ 


() سورة الأنفال: الآية (۳۹). 

(/) الموصلي: الاختيار لتعليل المختار ٠٠۸/٤‏ والدسوقي: حاشية على الشرح الكبير ٠۷۳/١‏ والجمل: حاشية 
لئ المنهج ۱۸۰/٥‏ 

(") سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب قرشي مخزومي من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
المنورة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» كان لا يأخذ عطاء» ويعيش من التجارة بالزيت» وكان أحفظ 
الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر» توفي بالمدينة المنورة سنة ٤‏ ۹ه( ابن سعد: 
الطبقات الكبرى ۸۸/١‏ و الزركلي: الأعلام ٠١١/۳١‏ ). 

(/) ابن الهمام: فتح القدير ٠٠۹ /١‏ و نهاية المحتاج ٠٥/۸‏ وما بعدها وابن قدامة: المغني١٠/ ٦‏ وما بعدها 
والبهوتي: كشاف القناع ۳۲/۲ وما بعدها. 

() سورة التوبة: الآية (۳۸). 


ا 
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ھم ب N (6 Ff 2 sll‏ ورو 


وقوله تعالی: إلا روا يڪم عد ليما ودل قوماع رڪم i.‏ 


So ا‎ 


سا وا عل ڪل کن َير ر 
وقوله تعالی: انرا اا دالا ولھ دوا بامولکم وشک ف سیل الله دک حر 
ES‏ 
فمن فهم هذه الآيات على ظاهر ها قال أن الجهاد فرض عين» ومن فهمها في ضوء سبب النزول 
قال أن الجهاد فرض كفاية. 
أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل جمهور الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
والمعقول» وذلك كما يأتي: 
أولا- القرآن الكريم: 


-١‏ قوله تعالی وکات المولود َنڙوا ڪافة ولا َر کل ةنهم اي 


3> 


ليَققَهوا فى أَليَينِ ولنذروا فو مهم إا رجعوا اال عَم درو چ ٩‏ 


وجه الدلالة: الآية تدل على أن الجهاد فرض كفايةء فلو خرج جميع المسلمين إلى القتال لتعطلت 
مصالحهم وضاع عيالهم» فنهاهم الله تعالى عن الخروج جميعاء وإنما يخرج بعضهم ويبقى 
بعضهم عند رسول الله 4 ليتعلموا أمور دينهم وما يتنزل من القرآن» حتى إذا عاد المجاهدونء 
أعلموه بها تطلمرة من رسرل اله في غيت ١‏ 


چ 
س ج 9 


1¬ قوله تعالی: لا يسوی ادو ِن لموم عير أ ولي ألضرر اهدو هف سیل ل الله 


ت 


2 <, 


کے د ا ا J‏ 22 م 
4 ا فصل آله ا اهدب يا مَولهم وأنسمم على ألْقَعريَ E‏ 
ولاه اهدر ص لَه د آ و 


() سورة التوبة: الآية(۳۹). 

() سورة التوبة: الآية(١٤).‏ 

() سورة التوبة: الآية .)٠١١(‏ 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:۲۷۲/۸. 
)( 


o 


سورة النساء: الآية (°). 


ا 
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وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن الجهاد فرض على الكفاية وليس فرض عين؛ وذلك لأن 
الله كك فاضل بين المجاهدين والقاعدين › والمفاضلة لا تكون إلا بين جائزين» كما أنه - سبحانه 
- وعد كلا الحسنى» ولو كان الجهاد فرضا على كل أحد في نفسه لما كان القاعدون موعودين 
بالحسنى بل كانوا مذمومين مستحقين للعقاب على تركهم الفرض» فقد أصبحوا بتركه عصاة(. 


ثانيا - من السنة : 
-عن أبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله ب بعث إلى بني لحيانء وقال: " ليخرج من كل 
رجلين رجل » ثم قال للقاعدين: " أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثشل نصف 
أجر الخارج '(. 
وجه الدلالة: لو كان الجهاد فرض على كل إنسان بنفسه لما خير الرسول 5 الصحابة الكرام 
بين الخروج أو أن يخلفوا إخوانهم في أهلهم» فدل هذا على أن الجهاد فرض على الكفاية(. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل سعيد بن المسيب على قوله بأن الجهاد فرض عين بالقرآن والسنة النبويةء وذلك 
أولا- القرآن الكريم : 
_ ~ > و > ا | ا ا رود ای م وو 
۱ قوله تعالی: إل روا يع بڪم عَذابا اليما ويس تب دل قوماعيرڪم ولا تضروه 


۴ ۴ ل ۴ ے٣‏ . ٍ ررر 0 ر َه ر ر و ت ر 22 
- قوله تعالی: انوا خمَافا واا وجه دوا بام وڪم وشک ف سیل آله دل که حير 


لک E‏ ي 


() الجصاص: أحكام القرآن: ٠٠١١/۳‏ » والمطيعي: تكملة المجموع: ١١١/۲١‏ 

() هو سعد بن مالك بن سنان» أنصاري» مدني» من صغار الصحابة وخيارهم» كان من المكثرين للرواية عن 
النبي 4 › فقيهاً مجتهدا مفتياء ممن بايعو! النبي ك ألا تأخذهم في الله لومة لاكم» شهد مع الثبي #5 الختدق وما 
بعدها.( العسقلاني: الإصابة ۸٥/۳‏ و ابن عبد البر: الاستيعاب: .)٠۸١‏ 

حدیث رقم .)۱۸۹٩(‏ 

(أ) الجصاص: أحكام القرآن:٠/١١٠٠-٠١٠ء‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٤١/۸‏ 

() سورة التوبة: الآية (۹) 

() سورة التوبة: الآية .)٤١(‏ 


= 
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وجه الدلالة: 

تمسك سعيد بن المسيب بظاهر الآيات الذي يقتضي وجوب الجهاد على كل أحد بنفسهء " شبابا 
E‏ 1 "أغنياء وفقراء 1 ٤‏ 'مشاغیل وغیر مشاغیل" 1 نظا وغیر تا ٤‏ 1 راا 
ومشاة ' » " ذا صنعة وغير ذي صنعة ' وكل هذه الوجوه يحتمله اللفظ فالواجب أن يعمها إذا لم 
تقم دلالة ااتخضة )0( 

ويجاب عليه: أن المراد بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة وظهور الكفار واشتداد شوكتهم 
ويؤيد ذلك اقتران الآية بما قبلها وهو قوله تعالى: اها ا اموا ما لک دا قي 


لالد إل الذرض أرض يشر اسیا E E‏ 


2 
2 


الجهاد مع رسول الله 4 في غزوة تبوك حيث أنه # استنفرهم يومها لقتال( 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الآيتان: إلا وروا يُعَرَبَم دابا ايا 


ص 


2 ۴ 
> o f 2 s22 


سبل وماع کک ا 


3ol A. >2 2 2 


نسختها الآية التي تليهاء وهي قوله تعالى: a a‏ 


ا ا و ا غ ا ا 
عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 2 يوم الفتح فتح مكة: ' لا هجرة بعد الفتح 
ولکن جهاد وإن استنفرتم فانفروا " فأمر بالنفير عند الاستنفارء وهو موافق لقوله تعالى: 


ل تاها آلزہ ت ١امنوا‏ ما لک إا فیک لک انرو فی سیل آل اقَاقلشم إل الذرضِ 


) الجصاص: أحكام القرآن:۳/١٠٠-٠١٠ء‏ والقرطبي:الجامع لأحكام القرآن ١٤٠١/۸‏ 
سورة التوبة: الآية (۳۸). 

") القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:۲/۸١٠‏ 

سورة التوبة: الآية (۳۹). 

سورة التوبة : الآية .)٠١(‏ 

سورة التوبة: الآية (۱۲۰( 

سبق تخریجه : ص (۱۲). 

سورة التوبة: الآية (۳۸) 


۲ 


٦ 
¥ 
۸ 


() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 


ت 
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ثانيا-السنة: 
عن أبي هريرة طف قال رسول الله 4# : " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» مات 
على شعيبة من نفاق 7 


وجه الدلالة: ظاهر الحديتث يقتضي وجوب الجهاد على كل مسلم يستطيعه فقوله 5 : ' من ' 
یشمل کل مسلم مكلف . 


الترجيح: 

بعد النظر في آراء العلماء وأدلتهم ومناقشتهاء فإنني أميل إلى ترجيح الرأي الأول 
القائل: بأن الجهاد فرض كفاية وذلك لقوة أدلتهم» والرد على أدلة الفريق الآخرء بالإضافة لما 
-١‏ لأن المقصود من الجهاد ليس مجرد ابتلاء المكلفينء بل إعزاز الدين» ودفع شر الكفار عن 
المؤمنين» وكسر شوكتهم كي يأمن المسلمون» و يتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم بدليل 
قوله تعالی: «ز وقلوشم کی کا تک ونت ویک لن رہ ان آنکہوا عذ ودر اللي 4 70 
۲- لأنه لو كان عيناً لأشتغل الناس به فیتعطل المعاش بالزراعة والصناعة وبالتجارة 
ويستلزم قطع مادة الجهاد من العتاد والسلاح والأقوات» فيؤدي إيجابه على الكل إلى تركه للعجز 
فلزم ن یجب على الكفاية() 
۳- لأن النبي #5 كان تارة يخرج وتارة يبعث غيره فلو كان الجهاد فرض عين ما تخلف النبي 
عن غزوة ولا سرية قط . 


فالجهاد فرض كفاية وذلك بأن يكون الكفار في بلادهم ولم يتعرضوا للمسلمين بشيء 
وكان بالمسلمين قوة فعرضوا عليهم الدخول في الإسلام» فإن أسلموا فبها وإن رفضوا عرضوا 
عليهم الجزية فإن رفضوا الجزية قاتلهم المسلمون» ويكون القتال في هذه الحالة فرض كفاية إذا 
قام به البعض وحصلت به الكفاية سقط عن الباقين ويصير فرض عين في الحالات الآثية: 


(') مسلم : صحيح: كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم یغز ولم يحدث نفسه بالغزو ص‌(۲۳١٠)‏ حدي 
eS‏ 

() سورة البقرة: الآية (۱۹۳) 

() ابن الهمام: فتح القدير ۰٤۳۹ /١‏ والسرخسي:المبسوط ٠/٠١‏ 

(/) ابن الهمام: فتح القدیر ٤٠۹/۰‏ 

() الكاساني: بدائع الصنائع 4۸/۷ الحطاب: مواهب الجلي ٠٤١/٣‏ الرملي: نهاية المحتاج ٠٠١/١‏ ابن قدامة: 
المغني ۰۸/۱۳ ابن حزم: المحلی ۲۹۱/۷. 
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-١‏ إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله القتال والدفاع عنه( 
- إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان»ء حرم على من حضر التولي وتعين عليه 


لقوله تعالى: ب تایا ایت موادا آقی شر فة انمتوا وڏ ڪرو اه ڪيا لعل 


2 ۴ کا 1 < EO gl‏ ر 
یځو 44" وقوله تعالی:[ اي زین اموا دا لیم الزیت کغروا رما ا لوهم + 
ومن بوهم ومين کک قال او َا لک َة ققد اء عضب م أله 
م ر ور ر E‏ 
وماوٹه جهنم ویلسی بر 4 . 
- إذا عين الإمام قوما للقتال فإنه يصير فرض عين عليهم"لقوله تعالى: 3 اا ان 
اماما مالک إدا قل لک نرو فی سيل لے اقا اقَاقل اا ارتي بالْحيوة مرس ك 
og‏ ار a‏ کک ب ہہ کے <i‏ ك 2 ورم كو 
الأخرة فما ملع ية الا ف الكخرة إلا لیل سإ سفوا د مَذَبڪ ايا 


4 وء ی و قرم ع‎ A ( f 2 o2 
. مدل قوماع رڪم و و ا آله م ڪل شڪ ۽ قري ي‎ 


وكذلك يتعين على الجنود المرتزقة( أصحاب الديوان) فالجهاد واجب بالعقد الذي دخلوا 
فيه لما عقدوا مع ولاة الأمر عقد الطاعة في الجهادء وواجب بالعوض فإنه لو لم يكن واجبا 
بالشرع ولا ببيعة الإمام لوجب بالمعاوضة عليه فهم يتقاضون رواتب مقابل ذلاك( 


(') الشافعي: الأم ٠٠۷٠/٤‏ الكاساني: بدائع الصنائع ۹۸/۷ الدردیر: الشرح الکبیر .٠١١ -١۷٤/٤‏ 
() الشربيني: مغني المحتاج ۲۸/٤‏ ابن قدامة: المغني .۸/٠١‏ 

() سورة الأنفال: الآية .)٤٥(‏ 

() سورة الأنفال: الآيتان .)٠١-٠١(‏ 

() الجصاص: أحكام القرآن ٠٠١/٤‏ ابن قدامة: المغني ۸/٠١‏ الشوكاني: السيل الجرار ٤/١٠ه.‏ 
() سورة التوبة: الآیتان: (۹-۳۸"). 

() 


) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .۱۸٤/۲۸‏ 


E 
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المبحث الثاني 
فضل الجهاد وأنواعه 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام 


المطلب الثاني: أنواع الجهاد. 


AB 
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المطلب الأول 


فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام 
سأتناول في هذا المطلب فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام وذلك على النحو الآتي: 
الفرع الأول 
فضل الجهاد والمجاهدين 


للجهاد في سبيل منزلة عظيمة وفضائل كثيرة وقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
كثيرة تبين فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله بالإضافة إلى ما أعده الله كك للشهداء في 
الآخرة وسأبين ذلك على النحو التالي: 


أولا - الجهاد في سبيل الله مقدم على جميع المصالح: 

بين القرآن الكريم أن الجهاد في سبيل الله مقدم على جميع المصالح والعلاقات والروابط 
الأسرية و الاجتماعية» ومن قدمها على الجهاد في سبيل الله فقد وقع في معصية الله التي 
تستوجب سخطه وعقوبته . 


» ك 2 ا ا AL‏ ج وض کہ کہ ر وط ٢ر‏ ۶ 
¬١‏ قال تعمالی: 4 قل إن کان ءاباؤکم وابتاؤکم واخونکم وازوجک وعشیرنک وامول 


وو کک ر ا 3 


اقترفتموها وره خشون سادا ومسد ا حب اكم م اللے ورسولٰوہ 

م ا ا ١‏ ع سے مو کے فا اتو کہ ر 1ے 7~ ۱ 

وج ھاو فی سیل فر تصوأ حى یا اله بامیو واه لا دى القوم اليقيت 4 . 
وجه الدلالة: قوله تعالى: " وجهاد في سبيله " فيه دليل على فضل الجهاد وإيثاره على راحة 
النفس وعلائقها بالأهل والمال وكل ما تتعلق به من متاع الدنيا . 


- عن سبرة بن أبي فاكه أقال: سمعت رسول الله 4 يقول: ' إن الشيطان قعد لابن آدم ثلاثة 
مقاعد قعد له في طريق الإسلام فقال له لا تذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم وقعد له في طريق 


(') سورة التوبة: الآية )٠٤(‏ 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (1۲/۸) . 

() هو سبرة بن الفاكه» ويقال: ابن أبي الفاكه» قيل: إنه مخزومي» وقيل إنه أُسدي» من أسد بن خزيمة› 
صحابي» روى عنه سالم بن أبي الجعدء وعمارة بن خزيمةء ويعد في الكوفيين. (العسقلاني: الإصابة ٦٤/٣‏ 
وابن الأثير: أسد الغابة ٠٠٥/۲‏ ) . 


2 YA: 
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| لهجرة فقال له أتذر مالك وأهلك فخالفه وهاجر ثم قعد في طريق الجهاد فقال له تجاهد فتقتقل 
فينكح أهلك ويقسم مالك فخالفه وجاهد فحق على الله أن يدخله الجنة( 


وجه الدلالة: بشر النبي 4# المجاهد الذي يفضل الجهاد على جميع المصالح والمنافع من الأهل 
والمال وغيرها بالجنةء فالفوز بالجنة لا يعدله شيء من متاع الدنيا الزائل. 


ثانياً - تفضيل المجاهدين على القاعدين: 

بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أفضل من غيرهم القاعدين عن الجهاد وأنه كك رفع منزلة المجاهدين درجة عالية في الجنة 
ودليل ذلك : 


ا ا ل الله 


ت 


2 
ص ار ٍ رر شس ررر 2 ٣وی‏ رآ 


٤‏ ° 2 وو ر کو اد 
نفسہ قضل الله امهرب مله وانشسم مم عى أل معدن درجه و وعد الله | 
و ی عل َ دن a‏ 


وجه الدلالة: الآية نص في تفضيل المجاهدين الذين يبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل الله على 
القاعدين عن الجهاد في سبيل الله دون عذر ولا ضرر يمنعهم من ذلك . 

وفي السنة النبوية أخبر النبي يك أن المجاهد أفضل الناس تكريماً له على ما يقدمه من تضحية 
وبذل في سبيل الله ودليل ذلك : 

- عن أبي سعيد الخدري ذل قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله كيل: 
" مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ٩‏ 


ثالثا : الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة: 
بين القرآن الكريم أن الجهاد في سبيل الله تجارة رابحةء ون ثمرتها التي يجنيها المجاهدون هي 
أن الله كبك يغفر لهم خطاياهم» ويأمنهم من العذاب يوم القيامة ويدخلهم الجنة بعد أن ينصرهم 


(( النسائي : سنن: كتاب الجهاد» باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد» حديث رقم )۳٠١١(‏ صفحة »٤۸۳‏ صحيح 
انظر: صحیح الترغیب والترهیب ۲ /۱۰۱ حدیث رقم .)٠۲۹۹(‏ 

() سورة النساء: الآية .)٠١(‏ 

() البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسيرء باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ۸٦۲/٠‏ 
حدیث رقم(۲۷۸۹) 
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على أعدائهم في الدنياء ودليل ذلك قوله تعالى: ل يا کک ت 


۱ ےم ی ہر رل 0 ا ۹ ر‎ ٤ 
4 e الم 4# دوو پا ورسولو ونودو فی مبلآ با ولک و أف و ر نکم‎ 


2 


عذاب 


وجه الدلالة: الآيات نص في أن التجارة الرابحة هي التجارة مع الله كك وذلك بالجهاد في سبيل 
الله بالأموال والنفس. 

كما بينت السنة النبوية أن الجهاد في سبيل الله ينجي صاحبه من النار ومن العذاب يوم 
القيامة. 
- عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر ا أن رسول الله ب قال: " ما اغبرتا قدما عبد في سبيل 
ا نة آل 
۲ وعن ابن عائذ قال: خرج رسول الله 5 في جنازة رجل ٠‏ فلما وضع قال عمر بن الخطاب 
ظ4 : لا تصل عليه يا رسول الله؛ فإنه رجل فاجر» فالتفت رسول الله يي إلى الناس» فقال: هل 
رآه أحد منكم على عمل الإسلام ؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلى 
عليه رسول الله ب4 وحثا عليه التراب» وقال: " أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك 
من أهل الجنة () 
۳- عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله 4 يقول: " من رمی بسهم في سبیل الله فبلغ 
العدو أخطأ أو أصاب كان له كعدل رقبةء ومن أعتق رقبة مسلمةء كان له فداء كل عضو منه 


یر من فار جد :وسن فا فة في سل ال كانت دور ر ا 


(') سورة الصف: الآيات .)١٠١٠١(‏ 

() هو عبد الرحمن بن جبر بفتح الجيم وسكون الباء ابن عمرو بن الأوس الحارثي أبو عبس» مشهور بكنيته» 
سماه مسلم» قال البخاري: له صحبة.( العسقلاني: الإصابة ٠٠١١/١‏ وابن الأثير :أسد الغابة: .)٤١۸/۳‏ 

() البخاري:صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب من اغبرت قدماه في سبيل الله )۸۷١/۲(‏ حديث رقم: .)۲۸١١(‏ 
(/) التبريزي: مشكاة المصابیح: رقم ٠٠١۳/۳ )۳۸٦۰(‏ قال الألباني: 'وابن عائذ اسمه عبد الرحمن الشمالي 
الحمصي وهو ثقة وقال الحافظ: " ووهم من ذكره في الصحابة " فالحديث من هذا الوجه مرسل ولكنه ينتقوى 
بطريق ابن معدان والله أعلم" .هامش هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصباح والمشكاة لابن حجر العسقلائي 
| 

(/) هو عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم» أسلم في مكة 
ثم رجع إلى بلاده» وهاجر بعد خيبر يقال: أنه أخو أبي ذر لأمه» توفي في حمص. ( العسقلاني: الإصابة “٦/١‏ 
وابن الأثیر: سد الغابة .)۲۳۹/٤‏ 

() النسائي: سنن: كتاب الجهاد» باب من رمى بسهم في سبيل الله کڻ ص٥٤٤‏ حديث رقم )۳٠٤١(‏ انظضر: 
( الألباني: صحيح سنن النسائي ۲۸٦/۲‏ حديث رقم )۳٠٤٠٤١‏ صحيح 
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وجه الدلالة: الأحاديث الثلاثة السابقة فيها دلالة واضحة على نجاة المجاهد من النار يوم القيامة. 


رابعاً : أوقات الجهاد أفضل وأنفع الأوقات للمجاهدين: 

بين القرآن الكريم أن أوقات الجهاد والسفر إليه والإعداد له هي من أفضل وأنفع 
الأوقات بالنسبة للمجاهدين؛ لأن جميع ما يقومون به من أعمال في هذه الأوقات يكتب لهم 
حسنات. حيٿ قال تعالی: # ما ڪا ل اَهَل المَدِية ومن حور من لااب أن يلموا عن رَسول آلو وا 
A E ET (AEE O E E‏ 


2 a2 


رر صو کا > 32 و ا ع ص 4 ے 
ا وط مرا د الك مار ول ماو ن عدو إلا ك لر عل اک 
O‏ > £ > ٍ ۱ 
آله لايضيعلَ يي 4 (' . 


وجه الدلالة: تدل الآية الكريمة على أن أي عمل يقوم به المجاهد في سبيل الله سواء كان هذا 
العمل من أعمال الجهاد أو من مقتضياته فإنه يكتب له حسنات . 


قال ابن عباس که في تفسیر قوله تعالی " ...إلا کتب لهم به عمل صالح " قال: بکل 
روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة(. 

-١‏ وعن أنس بن مالك د عن النبي 4 قال: " لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما 
فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها ولو أن 
امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها". 

- عن أبي هريرة ف4 قال: جاء رجل إلى رسول الله يل فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد 
قال: " لا أجده " قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفتر وتصوم ولا 
تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك ؟ قال أبو هريرة 4 : إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب 
اخ 


۱ 


() سورة التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ٠۷١/۸‏ 

() البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب فصل الغدوة والروحة في سبيل اله(۲/٥٠۸)‏ حديث رقم 
9 الغرة المرة الر اة من الذهاب زالروحة المرة الو لكة من الم و اكه ريخا أي غطرهة 
ونصيفها: خمارها. ( العسقلاني: فتح الباري .)٠۹/٦‏ 

(أ) البخاري : صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير(۲/۲٦۸‏ ) رقم )۲۷٠١(‏ ويستن: يمرح 
وينشط والطول: الحبل الذي يُشد به الدابةء ويكتب له حسنات: أي :يكتب استنان الفرس للمجاهد حسنات. 
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وجه الدلالة: هذا الحديث يدل على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقاء؛ لأن الصيام وغيره مما ذكر 
من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة 
معادلة أجر المواظب على الصلاة؛ وغيرها ولهذا قال: " لا تستطيع ذلك ١"‏ 
۳- عن أبي هريرة 4# قال رسول الله #4 : " الخيل ثلاثة ....وفيه ‏ وأما التي له فرجل 
ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروض إلا 
کت ل عد ما أكلت: خمقات و كنت له عة ارو هاو او اها حفتاك *'. 

كما بينت السنة النبوية أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الإيمان بالل كك› 
ودليل ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري 4# قال: سألت النبي 4# : أي العمل 
أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله "() 
خامساً - وجوب الجنة للمجاهدين. 

أوجب الله كبك الجنة للمؤمنين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم جزاء لهم على 
جهادهم وتضحياتهم . 
قال تعالى ۰ لن اه اشر E E EAR‏ تفه وات رفم بات لهو اة E‏ 

ہے پت وو ر رھ سر ر ع ےی رر 


سيل الله في لون ود تاوت وعدا مو حَمّا ف لور وال وران ومن او هدو 


می ہے ےد و ١ے‏ کو م ےو و ٤ر (٤( RM3 l3‏ 
ےآ و اسَسشروا یکم لی ایح بو ودل هو الور اَلْعَظِیمُ ی ١‏ 


f 


وجه الدلالة: الآية نص في أن الله كك سيجزي المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
بإدخالهم الجنة جزاءً لهم على جهادهم وتضحياتهم» ويؤيد ذلك ما جاء عن أبي هريرة ظ عن 
لنبي 4# قال: " انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وايمان بي 
اض برف ف ع ايقن له اة ا ا جد كه لاي خر ج ها ا 


نال من أجر أو غنيمة(° 


() العسقلاني: فتح الباري: ٦/١‏ 

() البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب الخيل لثلاثة (۲/ ۸۸۳) حديث رقم:(۰٠۲۸).‏ 

() البخاري: صحيح: كتاب العتق باب في العتق وفضله (۹/۲٥٠)ءحديث‏ رقم ( ومسلم كتاب الإيمان باب بيان 
كون الإيمان بالل أفضل الأعمال ص(1۲) حديث رقم )۸٤(‏ . 

() سورة التوبة الآية .)١١١(‏ 

(/) البخاري: صحيح: كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان )۳١/١(‏ حديث رقم(١")‏ 
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وفي صحيح مسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمتل 
الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنةء أو يرجعه سالماً مع أجر أو 
فة 0 
الفرع الثاني 
منزلة الجهاد في الإسلام 
للجهاد في سبيل الله منزلة عظيمة بل هو من أهم مبادئ الإسلام العظمى وذلك لما يأتي: 


. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام‎ ١ 

عن معاذ بن جبل 4 قال: كنا مع رسول الله #ٍ في غزوة تبوك فقال لي: إن شئت أنبأتك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه قال: قلت أجل يا رسول اء قال: أما رأس الأمر فالإسلام وأما 
غود الضا5 وما دو اة فا 


وجه الدلالة: الحديث نص في أن الجهاد هو سنام الإسلام» وفيه إشعار إلى صعوبة الجهاد 
وعلو أمره وتفوقه على سائر الأعمال(". 


١‏ الجهاد في سبيل الله سبيل العزة والكرامة والسيادة 
عن ابن عمر 4 قال : سمعت رسول الله ب يقول : ' إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم .١‏ 


وجه الدلالة: يخبر النبي # أن الله كك يدخل الذل والهوان على كل من ترك الجهاد في سبيل 
ااا 


۳ الجهاد في سبيل الله سبيل الأمة إلى نشر الإسلام إلى العالمين. 
عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله #: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ء 
فمن قال لا إله إلا الله » فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله ° 


۱ 


( ) مسلم: صحيح: كتاب الإمارة» باب فضل الخروج في سبيل الله ص(۷١١٠٠٠)‏ حديث رقم .۱۸۷١‏ 

() الترمذي : سنن» كتاب الإيمان عن رسول الله # باب ما جاء في حرمة الصلاة حديث رقم ۲٠٠١‏ 

() المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ( .)٠٠٤/۷‏ 

(أ) أبو داود: سذن: كتاب البيوع باب النهي عن العينة حديث رقم )۳٤١۲(‏ ص(۲۷٥)‏ صحيح» انظر: الألباني 
(/) البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي #5 الناس إلى الإسلام والنبوةء وأن لا يتخذ بعضهم 
بعضاً أرباباً من دون الله (1۰۸/۲)» حدیث رقم .)۲۹٤٩(‏ 


DE 


جهاد المرأة في الإسلام 


وجه الدلالة: الحديث فيه دليل على وجوب مقاتلة من يقف عائقاً في سبيل نشر الإسلام إلى 
العالمين وذلك إنما يكون بالجهاد في سبيل الله. 
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المطلب الثاني 


أنواع الجهاد 
سأتناول في هذا المطلب أنواع الجهاد المختلفة كما وردت في القرآن الكريم والسنة 
النبوية وهي كما يأتي: 
أولاً- جهاد النفس: 
جهاد النفس يكون بنهيها عن الشهوات والمحرمات والصبر على المعاصي» حيث قال تعالى: 
اما من حاف مقام ریہ ونی الس عن هری قن ال هى الما وی . 


4 
CN 
AR 
vp 


وجه الدلالة: في قوله: وتھی فس عَنِ هوی f‏ قال القرطبي: " أي زجرها عن المعاصي 
والمحار. ') 


وقال تعالی: رھد نانس ارو چ ٠‏ 


وجه الدلالة: قال القرطبي: أي جاهدوا أنفسكم في طاعة الله وردها عن الهوى() 

- عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله 4: " المجاهد من جاهد نفسه في طاعة ال 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ") . 

وجه الدلالة: الحديث نص صريح في مجاهدة النفس» وتكون بحبسها في طاعة الله وزجرها عن 
الهوى والمعاصي. 
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() سورة النازعات: الآيتان:( )٤٠١٤١‏ 

() القرطبي: الجامع لأحکام القرآن ٠۹۹/۱۹‏ 

() سورة الحج الآية (۷۸) 

(أ) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٠١٠١/٠١‏ 

فا ن عد بن 5ف تن قن نن مه الأاري ارسي الر ي کے ا مح رل مقا آل 
تم شهد المشاهد كلهاء وكان ممن بايع تحت الشجرة» واننقل إلى الشام» وشهد فتح مصر»ء وسكن الشام» وولى 
القضاء بدمشق لمعاويةء استقضاه في خروجه إلى صفين»› وقال له: الم أحبك بهاء ولكن ١‏ ستترت بك من النار" ثم 
أُمره معاوية على جيش» فغزا الروم في البحرء وسبي بأرضهم. وتوفي فضالة سنة ثلاث وخمسين»ء في خلافة 
معاوية. وقيل: توفي سنة تسع وستين وكان موته بدمشق( العسقلاني: الإصابة ۲٠١/١‏ واإبن عبد البر: 
الاستیعاب:۹۹٥‏ ). 

() الترمذي: سنن: كتاب فضاتل الجهاد عن رسول الله بي باب ما جاء في فضل من مات مرابطظاً 
ص(۳۸۲)» حديث رقم(١۲١٠‏ ) قال الألباني: إسناده صحيح» ورجاله كلهم تقات ( السلسلة الصحيحة ۸/۲). 
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ثانيا - جهاد الشيطان: 
جهاد الشيطان يكون بدفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات» والشكوك القادحة في الإيمانء 
كما يكون بدفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات› ورد وسوسته . 


قال الله تعالی: ‡ إِ اَن کک E E‏ السَعيرِ 4 ٠‏ 


وجه الدلالة: الآية فيها أمر باتخاذ الشيطان عدوا وهذا يقتضي استفراغ الوسع في محاربته 


ثالثاً- جهاد المنافقين: 
جهاد المنافقين يكون باللسان وشدة الزجر والتغليظ عليهم 


ے2 چو 


قال تعالی: اا الت جَهِرِ اكمار الت اغا a‏ شس اَلْمصِر 4 


وجه الدلالة: في الآية أمر لرسول الله ي ولأمته من بعده بالغلظة على المنافقين وإقامة الحجة 
عليهم وتعريفهم أحوالهم في الآخرة وأنهم لا نور لهم يجوزون به الصراط مع المؤمنين() 
رابعاً- جهاد الفساق: 

جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات يكون بزجرهم عن الابتداع والفسق وهو على 
ثلاث مر اتب› هي : 
باليد إذا قدر» فإن عجز» انتقل إلى اللسانء فإن عجز جاهد بقلبه ( ودليل ذلك ما يأتي: 
- عن أبي سعيد الخدري طلب قال: سمعت رسول الله #5 يقول: من رآ متك متكرا فيغر 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" © 


خامساً- جهاد الكفار: 
ويكون باليد والمال واللسان والقلب والتحريض وهذا النوع من الجهاد هو موضوع هذه الرسالة 
إن شاء الله تعالى والجهاد إذا أطلق لا ينصرف إلا إليه. 


() سورة فاطر/ الآية: )١(‏ 

)( ابن القيم: زاد المعاد ٦/١:‏ 

() سورة التوبة : الآية (۷۳) و سورة التحريم/ الآية(١).‏ 

(أ) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲١٠/٠۸‏ 

)0( ابن القيم: زاد المعاد ٠١/۳‏ › الألوسي: روح المعاني: ۲۰۹/۱۷ 

( ) مسلم: صحيح: كتاب الإيمان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان»ء ص(١٠)‏ حديث رقم )٤۹(‏ 


٦ 


ا ل 


جهاد المرأة في الإسلام 


الفصل الأول 
استعداد المرأة للقتال 


المبحث الأول : حكم الجهاد بالنسبة للمرأة. 
المبحث الثاني: تعلم المرأة العلوم العسكرية و التدرب على القتال. 


المبحث الثالث: لباس المرأة في القتال. 


A 


جهاد المرأة في الإسلام 


المبحث الأول 
حكم الجهاد بالنسبة للمرأة 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: شروط وجوب الجهاد 


المطلب الثاني: شروط اشتراك المرأة في الجهاد. 


- TA - 


جهاد المرأة في الإسلام 


المطلب الأول 


شروط وجوب الجهاد 


سنه الفقهاء شروطا لرجرت الجهاد استمدوها من الكتاب والسنة وهي كما باتي: 
EEE‏ 
لا یجب الجهاد على الکافر لقوله تعالی: یاا الَرب ءامنا یلوا ات بوتکم بے الڪَمَارِ 
ویج وا فیک فاظة راكنا أ َم المت 4 
- وقوله و إن ي ا 
ون یکن نگم اة علا الگا من ال مروا بان م لا يموت 4 © 


- وقال تعالی: وماکات e‏ ومهم طايفة مهوا في 
لين ولننذروا ومهم إا جوا إل ا درو 4 . 

وجه الدلالة: هذه الآيات وغيرها كثير خصت المؤمنين بتكليفهم بالقتال دون غيرهم مما يدل 
على عدم وجوب القتال على الكافرين» كما أن الكافر غير مطالب بفروع الشريعة والتي منها 
الجهاد ولان الكافر غير مأمون في الجهاد(“ 


ثانياً - العقل: 
لا يجب الجهاد على لمجنون لأنه لا يتأتى منه الجهاد وربما شوش على المجاهدين » لقوله 
تعالى: ‡ لاا عل المرصی وکا عل ایت لا دوت ما فقوت حرج لدا نصحو رل 


ES دورو‎ rl 


: چو ت ۷ 
ورسولوے ماعل المحسزیت من سیل وال ء عفوررَحيمٌ 4 . 


(') سورة التوبة : الآية ٠١۳/‏ 

() سورة الأنفال : الآية ٠٠/‏ 

() سورة التوبة : الآية ٠١١/‏ 

٠١۲/۲ الزركشي: البحر المحيط‎ ٠٠١/٤ البجيرمي: حاشية‎ )١( 
() 

() ن 

() 


۳ 


ً) ابن قدامة: المغني ۸/١۳‏ 


نفس المرجع السابق الجزء والصفحة. 
") سورة التوبة: الآية(١٠)‏ 


د 


جهاد المرأة في الإسلام 


ت 


وجه الدلالة: في قوله تعالى: # ليس عل ألصعَماء 4 والضعفاء قيل: هم الصبيان لضعف أبدانهم 
وقيل: هم المجانين لضعف عقوله('. 


ثالثاً - البلوغ : 

لا يجب الجهاد على الصبي الذي لم يبلغ الحلم ودليل ذلك ما يأتي: 

-١‏ عن علي له عن النبي ي قال: ' رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل"(. 


۲- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة 

فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على 

عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب 
ا ت a‏ 

إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة" 


وجه الدلالة: دل رد النبي # لابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة على عدم وجوب الجهاد 
على من هو أقل من خمس عشرة سنة وهو سن البلوغ في الغالب. 


رابعا - الحرية: 
لا يجب الجهاد على العبد المملوك ودليل ذلك ما يأتي: 
-١‏ قولھ تعالی: انرا مانا وث کک ھدوا مورڪ وای ف سیل اه کم حَ لک ن 


E ee 


وجه الدلالة: في قوله تعالی:[ وجه ثوا مرڪ وشک ف سیل آله 4 را ل مال عه 
ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب. 


- ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج ‏ . 


() ابن القيم: زاد المسير: ٤۸٥/۳‏ 

() أبو داود: سنن : كتاب الحدود» باب المجنون يسرق أو يصيب حداً حديث رقم ٤٤٠١‏ ص۷٥١٠‏ ( الألباني: 
صحيح سنن أبي داود ٥٦/۳‏ حديث رقم )٤٤١۳‏ . (صحيح) 

() البخاري: صحیح: كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبیان وشهاداتهم(۰۹/۲٠۸)‏ حديث رقم .)۲٠٠٤(‏ 

() سورة التوبة: الآية )٤١(‏ . 

() ابن قدامة: المغني: ۹۸/۱۳ 

() المصدر السابق: نفس الجزء والصفحة. 


٤ 
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اشا = الذكورة : 


لا يجب الجهاد على النساء لقوله تعالی: ‏ يتا الین رض المُومیت عل الال إن یکن 


منک رون ورود يلوا ماين ون کن منڪُم يا ت اف ا ا 
بان َه فوم اَمَو که (' فلا جهاد على امرأة لضعفها وإطلاق لفظ المؤمنين في الآية 
ينصرف إلى الرجال دون النساء . 


-عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي 4 في الجهاد فقال:" جهادكن 
الحج"' وفي فتح الباري: ' قال ابن بطال/: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على 
النساء» لكن ليس في قوله: " جهادكن الحج " أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد وإنماا لم يكن 
عليهن واجبا؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال٠°‏ 


كما أن المرأة ليست من أهل القتال لضعفها وخورها ولذلك لا يسهم لها . 

وخلاصة القول في هذا الشرط: أن المرأة لا يجب عليها الجهاد ابتداءَ ولكن يجوز لها 
ن تتطوع به. 
نساذسا د وجود الذفقة؛ 


E RES MSS لقوله تعالى:[‎ 


کی 5ا توا رتو ور ولو ماعل انوت ون سی ل وا فو دم 4 ٩‏ 
وجه الدلالة: في قوله تعالى: 3# ولا ع لیے لا دوت ماُفِقوت حرج 4 فيها دلالة 
على أنه لا يجب الجهاد على من لا د 2 يجد ما ينفقه في غزوه فقد رفع الله تعالى الحرج أي الإثم 


۱ 


) سورة الأنفال: الآية )٠١(‏ 

) الشربيني: مغني المحتاج٦/۹٠‏ » البجيرمي: حاشية البجيرمي على الخطيب ٠٠٠/٤‏ 

آ) البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير باب جهاد النساء (۸۸۷/۲) حديث رقم .)۲۸۷١(‏ 

) ابن بطال هو على بن خلف بن عبد الملك بن بطال» ويعرف باللجام» عالم بالحديث» من أهل قرطبةء فقيه 
مالكي» وبنو بطال في الأندلس يمانيون» ينقل عنه ابن حجر كثيرا في " فتح الباري "من كتاإبه ' شرح 
البخاري"' للمترجم له أيضاً " الاعتصام" في الحديث توفي سنة ١٤٤ه‏ .( ابن العماد: شذرات الذهب(۲۸۳/۳) 
والزركلي الأعلام (١/٦1)ء‏ وعمر كحالة: معجم المؤلفين(۸۷/۷) . 

(/) العسقلائي: فتح الباري: ٩٦/٦‏ 

() ابن قدامة: المغني ٩/۱۳‏ 

() سورة التوبة : الآية(١٠)‏ 


) 
) 
) 
) 


اک 
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عن الذي لا يخرج للجهاد؛ لأنه لا يجد ما ينفقه في غزوه» ما يدل على عدم وجوب الجهاد 
علبه. 


0 


جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبي: '" والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفقه في 
غزوه أنه لا یجب عليه " . 


قلت: أما في الوقت الحاضر فإن نفقة المجاهدين تتكفل بها الدولة فلم يبق لهذا الشرط وجود لأن 
سابعاً - السلامة من الضرر ( الأمراض والموانع) 
فلا جهاد على مریض يتعذر قتاله» أو تعظم مشقته حیث قال تعالی: ‏ َنَعَل لخم 


و 4و > 


ے 3 
ll oR ON Hl‏ , وو و ار 2٣‏ و .2 ت > ا 
حرج ولا عل الاعرج حرج ولا على المريض حح ومن درط الله وړسولهو يدخله جتتِ ری من بها 


2 ر ارا ر ا ے 
O‏ 
وجه الدلالة: 


صرحت هذه الآية برفع الحرج أي الإثم عن الأعمى والأعرج والمريض مما يدل على عدم 
وجوب الجهاد عليهم ° . 


() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۲٠٠/۸‏ 
() سورة الفتح : الآية: )٠١(‏ . 
() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۲٠١/۸‏ 


ETS 


جهاد المرأة في الإسلام 


المطلب الثاني 


شروط اشتراك المرأة في الجهاد 


قلنا في المطلب السابق: أن حكم الجهاد بالنسبة للمرأة هو مباح وليس واجبأً عليهاء لكن 
العلماء حددوا شروطا لخروج المرأة للقتال والمشاركة فيهء فإذا توفرت هذه الشروط جاز للمرأة 
المشاركة في الجهاد» وإلا فلا يجوز»ء وهي كما يأتي: 


الشرط الأول:إذن الزوج لزوجته بالخروج للجهاد: 

لا يجوز للمرأة أن تشارك في الجهاد ما لم يأذن لها زوجها؛ لأن قيام المرأة على طاعة 
زوجها ورعاية مصالحه فرض عين والجهاد في حقها مباح» و المباح لا يزاحم الفرض ولا 
يتقدم عليهء لذلك لا يجوز لها أن تخرج للقتال إلا بإذن زوجها © ' 


هذا في حالة جهاد الطلب» أما في جهاد الدفع فتخرج المرأة بدون إذن زوجها ويخرج 


العبد بدون إذن سيده. 


الشرط الثاني: أن يكون خروجها للحاجة وفيه مصلحة: 
لا تخرج المرأة مع المقاتلين لمجرد الخروج بل لا بد من وجود الحاجة لخروجها وأن 
تتحقق مصلحة من هذا الخروج فما خرجت النساء في زمن النبي 5 إلا لمصلحة ومما يدل 
على ذلك ما يأتي: 
-١‏ عن الربيع بنت معوذ"' قالت : " كنا نغزوا مع النبي ل نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى 
على المدينة )١‏ . 
- عن أنس بن مالك خف قال: " كان رسول الله ي يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا 


غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى '° . 


() الكاساني: بدائع الصنائع۹۸/۷ 

() الموصلي: الاختيار لتعليل المختار ٠٠۸/٤‏ 

() هي الربيّع بنت معوذ بن عقبة بن حزام بن جندب الأنصارية النجارية من بني عدي بن النجارء تزوجها 
إياس بن البكير الليثي» فولدت له محمدأًء كانت من المبايعات بيعة الشجرةء وربما غزت مع النبي بل فتقداوي 
الجرحى وترد القتلى إلى المدينة. (العسقلاني: الإصابة ۷۹/۸ و ابن عبد البر: الاستيعاب: .)٠٠۳‏ 

(/) البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينةء(۲/٠۸۹)‏ حديث 
رقم(۲۸۸۳) . 

.)٠۸٠١( مسلم: صحيح: كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة النساء مع الرجالء ص(1۷۳) حديث رقم‎ )١( 


E 
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-٣‏ عن أم عطية الأنصارية' قالت: غزوت مع رسول الله به سبع غزوات أخلفهم في رحالهم 
وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى.“ 


وجه الدلالة: هذه النصوص تصرح بأن النساء كن يخرجن مع المقاتلين لمصلحةء وهي سقي 
الماء ومداواة الجرحى ورد القتلى إلى المدينة. 


الشرط الثالث: أن لا يكون في خروجها مفسدة: 

قلنا أن الجهاد الكفائي مباح للمرأة وليس واجباً عليهاء فإذا خيفت الفتنة والمفسدة من 
جراء خروجها كأن تكون شابة مثلا فإنه لا يجوز لها الخروج؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح ءكما أنه في خروج العجائز رفع للحاجةء كما أن الشواب لا يؤمن ظفر العدو بهن 
فیستحلون ما حرم الله منهن ( . 


وأرى أنه في ضوء اختلاف واقع الحروب في هذا الزمان عما كانت عليه في العصور 
الماضية فلا بأس أن تخرج النساء مع المقاتلين لتحل محل الرجال في بعض الخدمات» ويتفرغ 
الرجال للقتال» بحيث لا يكن في المواقع المتقدمة وبذلك لا يصل إليهن الأعداء. 


الشرط الرابع: إذن الإمام للمرأة بالخروج: 

لا يكفي تحقق الشروط السابقة لخروج المرأة للاشتراك في القتال ما لم يتحقق الشرط 
الرابع؛ لأن الإمام أو صاحب السلطة هو المختص بشئون الجهاد» وهو الذي يعلم ما إذا كان 
خرو ج النساء مع المقاتلين فيه مصلحة أم لاء ودليل ذلك ما يأتي: 
-عن أم كبشة - امرأة من عذرة- عذرة بني قضاعة - أنها قالت: يا رسول الله: أتأذن أن 
أخرج مع جيش كذا وكذا قال #: لا . قال يا رسول الله إنه ليس أريد أن أقاتل إنما أريد أن 
أداوي الجرحى والمرضى أو أسقي المرضى. قال: " لولا أن تكون سنةء ويقال فلانة خرجت 
أذنت لك» ولكن اجلسي". 


() هي نسيبة بنت الحارث أم عطية الأنصارية مشهورة بكنيتهاء هي التي غسلت بنت النبي 4 › لها صحبة 
ورواية» روى عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة»ء حديثها في الصحيحين» ( العسقلاني:الإصابة ٠١۹/۹٩‏ وابن 
الأثير أسد الغابة: .)٠١١/۷‏ 

() مسلم: صحيح : كتاب الجهاد والسير»ء باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم» ص )1۷١(‏ حديث رقم 
( ۸۱۲). 

() السرخسي: شرح السير الكبير ٠۸١/١‏ و ابن قدامة : المغني ٠٥/٠۳‏ 

(/) الطبراني: المعجم الكبير .)۷۹/٠۸(‏ 


TEA 
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وجه الدلالة: أن أم كبشة استأذنت النبي # في الخروج مع الجيش ولما لم يأذن لها لم تخرج 
فدل ذلك على أن إذن الإمام أو صاحب السلطة شرط في خرو ج المرأة مع المجاهدين 


هل يجوز للمرأة أن تكون عنصراً في الجيش؟ 
الجيش الإسلامي ينقسم إلى قسمين هما: المرتزقة والمتطوعة' 
أما المرتزقة وهم أهل الديوان الذين يكونون الجيش النظامي» وهم بعض الذين يشملهم الوجوب 
الكفائي للجهاد؛ لأنه لا يعقل أن يكون جميع المسلمين الذين يشملهم الوجوب الكفائي للجهاد 
ضمن الجيش النظامي؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل باقي مناحي الحياة"أفيتم اختيار المرتزقة 
الراغبين إذا توفرت فيهم الشروط التي تضعها السلطة المختصة بذلك» ويكونون تحت السلاح 
بصورة دائمة» وتخصص لهم رواتب شهرية ليتفرغوا للجهاد والتدرب عليه والإعداد له»ء ولا 
يمارسون أعمالا غير العسكرية لكسب أرزاقهم. 


ولما كانت المرأة ليست e‏ 
إلى الجيش النظامي إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك لأنه الجهاد موكول به وهو أعلم الناس 
باحتياجاته على أن يكون ذلك ضمن الشروط والضوابط الشرعية 


وأما المتطوعة وهم غير أهل الديوان/ ممن يشملهم الجهاد الكفائي» وغيرهم من العبيد 
والنساء والمراهقين القائرين على القتال» فهو لاء جميعا محلهم الجيش الاحتياطي» يدعون إلى 
تاد كن السرو ر 5 اوا 


() الفراء: الأحكام السلطانية: ٠۹‏ 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۷۲/۸ 
() هيكل: محمد خبر: الجهاد والقتال: ٠١٠٤/۲‏ 
() الفراء: الأحكام السلطانية: ٠۹‏ 

() ھ 


° 


هيكل: الجهاد والقتال: ۰/۲ ۰ 
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المبحث الثاني 
تعلم المرأة العلوم العسكرية والتدرب على القتال 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعلم المرأة العلوم العسكرية. 
المطلب الثاني: تدرب المرأة على أعمال القتال. 


المطلب الثالث: إقامة معسكرات خاصة لتدريب النساء. 


جهاد المرأة في الإسلام 


المطلب الأول 
تعلم المرأة العلوم العسكرية 


ينقسم العلم إلى: علم شرعي وعلم دنيوي: 

طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله عز 
وجل به وما نهاه عنه فإن هذا فرض على الأعيان» ودليل ذلك ما يأتي: 

-١‏ عن أنس بن مالك غ قال: قال رسول الله َج : " طلب العلم فريضة على كل مسل"( 


۲- عن معاوية 4# قال: سمعت رسول الله 4# يقول: ' من يُرد الله به خيرأ يفقهة في الدين ' . 


N Tg ESE A ASE TN 

عنها في قوام أمور الدنيا والتي بها تستقيم حياة الناس المادية من ملبس» ومأكل» ومشرب» 

ومركب» وغير ذلك من الصناعات الحربية التي تقي المؤمنين بأس أعدائهم . وهي علوم لا 
يمكن تجاهلهاء أو التهاون بهاء فإن تعلمها من فروض الكفاية" 


حكم تعلم العلوم العسكرية لعموم الأمة: 

الأمة التي لا تملك القوة تكون أمة ضعيفة تطمع فيها جميع الأمم ولا يحسب لها أحد أي 
حساب» وقد أمرنا الله تعالى كأمة إسلامية أن نعد العدة لكي نكون أمة قوية مرهوبة الجاننب 
ومما يدل على ذلك ما يأتي: 


» ت Ah G2‏ > > ر سے > > و e‏ 
-١‏ قال تعالی: وأو دوا لهم ما أسَكَطْعَتم ين فَوَو ومر رہاط الل ترھبوت بی عدو الہ 


ےر 


رو 2 aT‏ متو )وو رر 0 NE‏ ر a‏ 1 
وعدوڪم وء اخرين من دونهمٌ لا علمونهم الله يعلمَهم وما تنفِقوا من ٿىء ي سيل اله وف 
کک ا ا ٤‏ 
کک وات الوت ا , 


ولكي نتمكن من الإعداد ما استطعنا من قوة فإن هذا يستلزم العلم بجميع أنواع وأدوات 
القوة المعاصرة المتاحةء وجميع فنون القتال التي تكافئ قوة العدو ومهاراته والتي تردعه 


() ابن ماجه : سنن: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث رقم ( )۲۲١‏ ص (١١).انظر‏ الألباني: 
صحیح سنن ابن ماجه ٩۲/۱‏ حدیث رقم )۱۸٤(‏ صحیح 

() البخاري : صحيح: كتاب العلم» باب العلم قبل العمل» ٠١/١(‏ ) حديث رقم .)١١(‏ 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ۲۷٤/۸‏ 

() سورة الأنفال: الآية ٠١(‏ ). 


A 
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وترهبه ولما كان الإعداد واجبا ولا يتحقق إلا بالعلم بأدواته وأسبابه دل ذلك على أن هذا النوع من 
العلم واجب كذلك؛ للقاعدة الشرعية التي تقول: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ° 


2 کد م ےد a red ea‏ ر ۶ رر وح کے ے 0 ر 
۲- قال تعالى# وقد أرسلتا رسلتا يلت وأنرلتا معه م التب وَألميرات ليقو 


وم ے <ے و2 ے ور 


و ر ا رع کہ صر ر رچ چو رات و ا ی وو ووو دوو 
الاش يلفس وأنزلتا ا ريد فيو باس سيد مقع للت اس وليعلم الله من يتصره, ورسله. 


ہے ب ر ي ر و 


وجه الدلالة: في هذه الآية جمع الله تعالى: بين الكتب التي أنزلها على أنبيائه والميزان والحديد 
وفي ذلك إشارة إلى أهمية إعداد أدوات القتال التي تصنع من الحديدء يدل عليه قوله تعالى: 
...ولیعلم آله نيصر ورش اين أ ف 
الحرب من الحديد في مجاهدة أعدائهء ما يقتضي تعلم صناعة أدوات الحرب وتعلم استعمالها 
وما لا بد منه من العلوم العسكرية والعلوم ذات الصلة(. 


. 


یعزی )( أي ينصر ه باستعمال آلات 


بناء على ما تقدم من أهمية تعلم العلوم العسكرية لتحقيق الجهاد في سبيل الله فإنه يجب 
على المسلمين في العصر الحديث تعلم العلوم العسكرية بشتى أنواعها ومجالاتهاء بالإضافة إلى 
العلوم المتصلة بها كعلوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والكهرباء وغيرها؛ وذلك ليتمكنوا من 
إعداد القوة بمقاييسها في العصر الحديث» ومعرفة صنعها لأن معرفة صنعها أمر ضروري 
عملا بالقاعدة الفقهية " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب' 


حكم تعلم العلوم العسكرية للمرأة: 
قلنا أن تعلم العلوم العسكرية بالنسبة للأمة الإسلامية من فروض الكفاية عملا بقوله 


< ے‎ < 
٠ 


ا م ۹و ra‏ > 3 ۳ ا س2 
تعالى: ل ايوا لهم ما استطعتم ين قفوو ون باط | 


2 


ص 1 
لیل ترھہوت ہو عدوا 


ت 


E ‌ 


l2‏ رو ا 4ھ .> )و ا و 
وعدوڪم وءاخرین من دونه لا علمونهم الله يعلمهم ما تنفِقوا من شىء ی 


a‏ و ا و ص که 
سیل اله وف اتک وآنتر لا ظلیوت a‏ 


() الشوكاني: إرشاد الفحول )٥۲(‏ . 
)( سورة الحديد: الآية )٠١(‏ 

)( سورة الحديد: من الآية )٠٥(‏ 

() الألوسي: روح المعاني: ٠۸۹/۲۷‏ 
() سورة الأنفال: الآية )٠١(‏ 


o 


EA. 
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وعملا بالقاعدة الفقهية ' ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "أوالخطاب في الآية الكريمة موجه 
العا كفن رمن غا ل ار اموا 

ولا يوجد ما يدل على منع المرأة من تعلم ما يناسب طبيعتها من العلوم العسكرية لتتمكن 
م تم كاك خا ور تجن وخاضة رات االكناة مق الفباء الى متك ارات اة 
الفائقةء والأمة بحاجة للاستفادة من متل هذه الكفاءات. 


ولها أيضا أن تتطم هذه الغلوم في المدأرس والكلبات والأكاديميات التخضنصة الث 
ظهرت في عصرنا الحديث نتيجة لتطور فنون القتال وأدواته» كما لها أن تتعلم كل ما يعتبر 
وجوده في المجتمع من الفروض الكفائية وتحقق مصلحة مؤكدة للمسلمين فما الذي يمنع من 
جد فا موا عا ع ن رن كت ن الوا ار وال ن ع ن 
تعلم النساء بنات جنسهن. 


() الشوكاني: إرشاد الفحول )٥۲(‏ 
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المطلب الثاني 


تدرب المرأة على أعمال القتال 


أهمية التدريب على أعمال القتال 
تأي أهمية التذريب على أعمال القتال مڻ کته خاا من جوانب الإعداد الذي أمرنا 


< ےو 
» 


٣ 1 .‏ 0 > > ي ا 
الله سبحانه وتعالى به في قوله: واو دوا هم ما اسَحَطْعَتّم ين فَوَوٍ ون رَبَاطِ ألَْيَلٍ 


Sl 


ھجوت پو عدو آلو وڪم وَاخريَ من دونه لا تعلموتهم أله بعكم که © 
وجه الدلالة: كل ما يعده الإنسان لصديقه من خير أو لعدوه من شر فهو داخل في عدته 
والتدريب على القتال وأدواته من ضمن ما يعده المسلمون لأعدائهم' ويتضمن التدريب تعلم 
استخدام أدوات الحرب وأساليبه ووسائله ومواصلة التدرب عليها. 

ومما يدل على أهمية التدريب على أعمال القتال ما يأتي: 
-١‏ عن عقبة بن عامر أ قال: قال رسول الله #: " من عل الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد 
0 
وجه الدلالة: في الحديث دلالة على ضرورة إجراء التمارين على ما يتعلمه الجندي من أساليب 
اقتال واستعمال الأسلحة حتى لا يساء". 
- عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلل : ' ....ألا إن القوة الرمي ثلاثا"ء ويقاس على 
الرمي كل ما كان مثله أو أكثر منه قوة . 


() محمد خير هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .)٠۷١/۲(‏ 
() سورة الأنفال: من الآية .)٠١(‏ 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن(۳۷/۸) 

() هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني» يكنى أبا حماد وقيل غير ذلك» كان قارئا عالما بالفرائض والفقهء قديم 
الهجرة والسابقة والصحبةء وهو أحد من جمع القرآن» روى عن النبي #5 وعن عمر» وروى عنه أبو أمامة 
وابن عباس وقيس بن أبي حازم» وآخرون ولاه معاوية إمارة مصر توفي في خلافة معاوية. ( ابن عبد البر: 
الاستيعاب ٠١۷۳/۳١‏ والعسقلاني: الإصابة .)٠٠١/٤‏ 

)0( مسلم: صحیيح: کتاب الإمارة باب الرمي والحث علیه» ص(٣٦۰۲ (١‏ حدیث رقم(۹۱۹٩ .)١‏ 

() عبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .)٤١١/٤(‏ 

)( أبو داود: سنن: كتاب:الجهاد: باب في الرمي: حدیث )۲٥۱٤(‏ ص (۳۸۲). › انظر: الألباني: صحیح سنن 
بي داود»۰۰/۲٠‏ حدیث رقم .)۲٥۱٤(‏ صحیح 

(') عبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .)٤١١/٤(‏ 
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-٣‏ عن سلمة بن الأكوع ي قال: مر النبي # على نفر من أسلم ينتضلون' فقال النبي بل 
ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميا . ارموا وأنا مع بني فلان فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» 
فقال رسول اللہ ٤ل:‏ ' ارموا فأنا معکم کلک "° 
هذا بعض ما ورد عن النبي #5 بخصوص الرمي. 
أما بخصوص الخيل وما لها من فضل في المعركة فيدل عليه ما يأتي: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر # عن النبي 4 أنه قال: " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة: الأجر والمغن') 

- عن أبي هريرة # قال النبي #: " من احتبس فرساً في سبيل الله إيمانا بالله وتقصديقاً 
بوعده» فان شبعه وريه وروثه وبوله في میزانه يوم القیامة ". 
كما كان النبي + يعقد المراهنات في سباق الخيل وربما شارك فيها بنفسه وهذا نوع من أنواع 
التدريب على أعمال القتال المطلوبة في ذلك العصر“ 
۳- عن ابن عمر أن رسول الله 4 سبق بالخيل وراهن 

- عن أنس بن مالك 4 وقيل له أكنتم تراهنون على عهد رسول الله #5 ؟ أكان رسول الله عل 
يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحه فسبق الناس» فبهش لذلك وأعجبه ". 
هذه النصوص وغيرها تدل على اهتمام النبي # بتدريب المسلمين على أعمال القتال والتي 
أهمها الرماية والفروسية والتي لا يكون الجهاد بدونهما. 


0 


(') هو سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع وقيل: اسمه سنان بن عبد الله بن بسير الأسلمي المعروف بالأكوع» 

صحابي من الذين بايعوا تحت الشجرةء غزا مع النبي 4 سبع غزوات وکان شجاعاً بطلاً رامیاً عداء» روی عن 

النبي #5 وعن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة #: وروى عنه إياس ومولاه يزيد من أبي عبيد وعبد الرحمن بن 

عبد الله بن كعب وغيرهم» له(۷۷) حديثا.( ابن عبد البر: الاستيعاب ٠٠١‏ وابن الأثير: أسد الغابة:۷/۲١٠ء١‏ ). 

() ينتضلون: يرتمون بالسهام للسبق.( لسان العرب: ٠٤٥٤/١‏ مادة ' نضل '). 

") البخاري: صحیح: كتاب الجهاد والسیر باب تحريض على الرمي( )۸۹٤/۲‏ حدیث رقم(۲۸۹۹). 

أ) البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد ماض مع البر والفاجر )۸۸١/۲(‏ حديث رقم( .)۲۸١۲‏ 
ليس المقصود أن الروٿث يوزن يوم القيامةء لكن المراد ثواب ذلك (العسقلاني: فتح الباري .)١/١‏ 

البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرسا في سبل الله (۸۸۲/۲) حديث رقم(۳١۲۸).‏ 

هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .)٠۷١/١(‏ 

أحمد: مسند: ۲٣۰/۹‏ حدیٿث رقم(۸٤۳٥).‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.'وراهن" قال السندي: هو 

أن يجعل للسابق جُعلاً على سبقه. 

() أحمد: مسند: ۷٥۰۷٦/۲۰‏ حديث رقم (۱۲۹۲۷)» قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن 


o 


۷ 


۸ 


)( 
)( 
( )ا 
)( 
() هي 
)( 
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يقول الأستاذ محمود شيت خطاب الكاتب في العلوم العسكرية الإسلامية تحت موضوع 

التدريب على السلاح: " لا قيمة لأي سلاح من الأسلحة إلا باستعمالهء والتدريب على استعمال 
السلاح تدريباً دائباً هو الذي يؤدي إلى استعماله بكفاءةء والمقاتل المدرب على استعمال سلاحه 
هو وحده الذي يستطيع استعماله بنجاح أما المقاتل غير المدرب فلا يستفيد من سلاحه ما ينبغي» 
والمدرب يستطيع التغلب على غير المدرب بسهولة ويسر'. 
واف اهي اتر ى ف اوت وراك ف اتر كح اها نا 
في الأوساط العسكرية". 
حكم التدريب على القتال: 

لما كان التدريب على القتال أحد صور الإعداد للقتال فلا بد أولاً أن أبين حكم الأعداد 
ومن ثم حكم التدريب على السلاح وأدوات القتال وأعماله. 


أولاً: الحكم الشرعي للأعداد للقتال: 


الإعداد للقتال واجب شرعي قال تعالى: #واو دوأ لهم ما e‏ 


الیل رھ بوت پو عدو او وعَذوڪم خرن من دونه لا لوهم أ يمهم 4 ©. 
وجه الدلالة: الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بإعداد السلاح والكراع) قبل وقت القتال 
إذ الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة إلى غير الواجب ولا قرينة صارفة هنا فبقى 


الأمر على وجوبه. 


واجب 


ثانيأً: حكم التدرب على السلاح وأدوات القتال وأعماله: 

لما كان التدريب على السلاح أحد صور الإعداد فإن التدريب يجري عليه نفس الحكم 
الشرعي للإعدادء وعليه فالتدريب واجب شرعي وذلك للأدلة الآتية: 
أولا: القرآن الكريم 


-١‏ قولہ تعالی: وأو دوا لھم ما اسَطعْتم من فو یں راط لحل روت ہی عدو الہ 
وعدوڪُم وٴَاڪرينَ من دونه لا تعلموتهم آله يعَلَمهم ي 

() محمود شيت خطاب: الرسول القائد (۸۳). 

(") محفوظ: محمد جمال الدين: المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية: ص(٠۲۷).‏ 
() سورة الأنفال: من الآية .)٠١(‏ 

() الكراع: الخيلء وقيل الخيل والسلاح معاأً.( لسان العرب: ۳۸١۸ /٥‏ مادة " كرع '). 
() الجصاص: أحكام القرآن .)٠١٠/۲(‏ 

() سورة الأنفال: من الآية .)٠٠(‏ 


٦ 
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وجه الدلالة: في الآية أمر من الله تعالى للمسلمين بإعداد القوة والتدريب» والخبرة العسكرية 
العالية من الإعداد؛ لأنه لا بد من توفرها للتمكن من القتال فهي من القوة التي تعد كالعتاد 
لفات ون0 

۲- قوله تعالی: ولو آراڈوا اروج ادوا ل عه وکن ره أله ايعاكهم بهم وقي 


آ5 دو مح ال ا 7 


وجه الدلالة: فقد ذم الله كك المنافقين على عدم استعدادهم للقتال والجهاد والذم لا يكون إلا على 
ترك واجب أو فعل محرم» ما يقتضي وجوب مواصلة التدريب على أعمال القتال والجهاد". 


ثانياً: السنة النبوية: 


- عن عقبة بن عامرخ4#عن النبي # قال: " من عم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى". 


وجه الدلالة: في الحديث إشعار بأن من أدرك نوعاً من أنواع القتال التي ينتفع بها في الجهاد في 
سبيل الله ثم تساهل حتى تركه كان آثما إثما شديدأ؛ لان ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية 
بأمر الجهاد» وترك العناية بالجهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام "° . 


ثالثا: العفل 

التدريب على أعمال القتال واجب شرعي؛ لأنه مقدمة لأداء واجب وهو الجهاد إذ لا يتم 
القيام بالجهاد على أكمل وجه إلا بعد القيام بالتدريب اللازم» وبدون التدريب على أعمال القتال 
تكون الخسائر أكبر وفرص النصر أقل فكان التدريب واجباً عملا بالقاعدة الشرعية مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب" . 


على من يجب التدرب على الفتال؟ 
يجب التدريب العسكري على كل من يجب عليه الجهاد سواء كان وجوباً عينيأ أو وجوبا 
كفائياً > وسبق بيان ذلك إذ لا يتأتى القيام بالجهاد بدون التدريب على فنون القتال والحرب 


النبهاني: تقي الدين: مقدمة الدستور: .)٤١١(‏ 
سورة التوبة: الآية رقم: .)6١(‏ 
) الجصاص: أحكام القرآن .)٠١٠/۳(‏ 


۲ 


ً) الشوكاني: نيل الأوطار: (۸۸/۸). 
) هيكل: محمد خير: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ۲/٠۹۷١‏ . 
) انظر: ص )٤۹(‏ من هذا البحث. 


)( 
)( 
)( 
(/) سبق تخریجه ص(٩٤).‏ 
)( 
)( 
)( 
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وإجراء التمارين بين الحين والآخر. 


حكم تدريب المرأة على القتال: 

سبق القول أن الجهاد ليس واجباً على المرأة لكنه لا يوجد ما يمنعها من المشاركة فيه( 
وقد يتعين عليها الجهاد يوماً فيجب عليها التدريب لكي تدافع عن نفسها أو تستفيد مما تعلمته في 
أداء دور ها في الجهاد عندما يتعين عليهاء ولكي يتأتى لها القيام بالواجب وهو الجهاد» ولان 
التدريب مقدمة للجهاد والقاعدة الشرعية " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " وحيث إن 
المرأة لا تعلم متى سيتعين عليها فيجب أن تعد نفسها بتعلم استعمال أدوات القتال ومواصلة 
التدرب عليها من حين لأخر. 

ومن أهم ما يتعلمه المسلم من فنون القتال الرمي لأنه من أهم أسباب القوة قال تعالى: 


#واِدُوأ لهم نا١‏ 
ارين من دونه لا تعلموتهم أله بعكم 04. 

وقد فسر النبي #5 القوة بالرمي فعن عقبة بن عامر خ4 قال: سمعت رسول الله 4 وهو 
على المنبر يقول: وأو دوأ لهم ما أسَكَطعَتّم ين قفوو 4 ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي ‏ والرمي يشمل بالإضافة إلى ما كان عليه في زمن النبي ي من 


الرمي بالقوس والنبال والمنجنيق فإنه يشمل كل ما يرمى به العدو من بندقية أو قنبلة أو مدفع أو 
)7( 


سَحَطْعَتم من فو ون رَبَاط الیل رھ جوت ہو عدو الو وذو 


طائرة أو صاروخ أو غير ذلك 
تعلم المرأة الرمي الحديث 
سو ل ا س ااك ا اور اح ا ا وعدأ لهم ن 
۴< < د ا سے l2 0 > acd‏ چ را ر ع ھ ى و 
استطعتم من قَوَوٍ ومن رِبَاط الخيلِ ترھہوت ہو عدو الو وعذوڪَمَ وءاخرین من دونه لا 


ہو َه 2 کک 8 


() انظر: ص (۳۸) من هذا البحث. 

() الشوكاني: إرشاد الفحول .)٥١(‏ 

(/) سورة الأنفال: الآية رقم )٠١(‏ 

() سورة الأنفال : جزء من الآية رقم )٠١(‏ 

(/) سبق تخریجه : انظر ص(٥٤).‏ 

() رضا: محمد رشيد: تفسير المنار »)1۲-١١/٠١(‏ خليل: عماد الدين: دراسة في السيرة .)٠١۲(‏ 
() سورة الأنفال: من الآية ( .)٠١‏ 


٦ 
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وجه الدلالة: الخطاب في هذه الآية موجه إلى عموم الأمة فهو يشمل النساء كما يشمل الرجال 
لأن الأصل في الخطابات الشرعية العموم وعليه يجوز للمرأة تعلم الرمي الحديث كالرمي 
بالبندقية والقنبلة ونحوهما للاستفادة من ذلك عندما يتعين عليها القتال فتساهم فيه عن طريق 
الرمي الذي تعلمته'. 


() زيدان: عبد الكريم: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .)٤١١/٤(‏ 


جهاد المرأة في الإسلام 


المطلب الثالث 
إقامة مراكز لتدريب النساء 


سأتناول في هذا المطلب إقامة مراكز خاصة بتدريب النساء من حيث أهمتهاء وحكمهاء 
والغاية من إقامتهاء وذلك على النحو التالي: 
أولا: أهمية إقامة مراكز لتدريب النساء: 
الخليفة أو صاحب السلطة هو المختص بأمر الجهاد فإذا رأى أن المصلحة تتطلب 
انشام يعض العتاضر النسائية إلى صفوف الجيش فله فلك و بهذا تصبح المرآة جرا من 
الجيش» وهذا الجزء يحتاج إلى تدريب وإعداد لكي تقوم المرأة بدورها في الجهاد على أكمل 
وجه. 
كما أن التدريب على استعمال السلاح وشئون القتال واجب على كل مسلم بلغ من العمر 
خمسة عشر سنة وهو سن التكليف» وهذا يشمل الرجل والمرأةء وأقل التدريب تعلم استعمال 
الأسلحة الشائعة كالمسدس والبندقية ونحو ذلك. 
وأن الجهاد قد يصبح فرض عين على المرأة فتستنفر وقت الحاجة أو الضرورة»ء وذلك 
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي : ' لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ". 
وجه الدلالة: في قوله 4 : 'وإذا استنفرتم فانفروا 'وهو عام يشمل الرجال والنساء". 
فأين تتدرب النساء على السلاح وعلى شئون القتال؟ والجواب في مراكز خاصة بالنساءء من هنا 
تظهر أهمية إعداد مراكز خاصة لتدريب النساء. 
ثانياً: حكم إقامة مراكز لتدريب النساء: 


المرأة المسلمة عرض يجب أن يصان» وعليه ينبغي أن تعزل النساء عن الرجال أثناء 
التدريب؛ لأنه ربما كانت المرأة في وضع جسدي لا يجوز للرجال أن يطلعوا عليهء فضلاً عن 
أنها ربما احتاجت إلى لباس خاص بالتدريب يكون فيه إظهار لما يجب أن تخفيه المرأة عن 
الزخال الأخانت؛ لاحل ذف وة غل افر أن تف مر اكز أخاضة لزنه النضاء نمزل 
عن الرجال» وفي حالة غياب الدولة أو تقصيرها في جانب الجهاد كما هو الحال في كثير من 


() سبق تخریجه ص(٤۱).‏ 
() المطيعي: تكملة المجموع .)٠٠١/١١(‏ 
(/) هيكل: محمد خير: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .)٠٠٠٤/۲(‏ 


Olê 
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بلا المسلمين فإنه يصبح واجبا على القائمين على أمر الجهاد من تنظيمات وجماعات» إعداد 
متل هذه المراكز إذا سمحت الظروف والأحوال. 

ثالثاً: الغاية من إقامة مراكز لتدريب النساء: 

من خلال إيجاد مراكز خاصة لتدريب النساء يمكن للمرأة أن تحقق ما يلي: 

-١‏ مواكبة أحدث أنواع الأسلحة وطرق التدريب عليها وعلى فنون القتال الحديثة 

۲- المحافظة على الروح المعنوية العالية والتي تكتسبها من خلال التدريب المتواصل على 
السلاح وشئون القتال. 

-٣‏ رفع مستوى أداء المرأة في الجهاد والمحافظة على اللياقة البدنية التي لها أهمية كبيرة في أداء 
المرأة لدورها الجهادي 

-٤‏ تعبئة المرأة بروح الجهاد والتضحية لتكون دائماً جاهزة للدفاع عن نفسها وعن بلاد المسلمين 
وهو ما ينعكس إيجابياً على أسرتها وأبنائها فهي تغرس فيهم حب الجهاد و الاستشهاد في سبيل 
الله. 

-٥‏ التدرب على السلاح وأعمال القتال يعطي المرأة الجرأة والشجاعة والثقة بالنفس ويبعد عنها 
شبح الخوف والجبن('. 


() محمد خير هيكل: الجهاد والقتال في لسياسة الشرعية 
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المبحث الثالث 
لباس المرأة في القتال 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: لبس المرأة للبزة العسكرية 


المطلب الثاني: مخالفة المرأة للباس الشرعي من أجل الجهاد 


- ON - 
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المطلب الأول 
لبس المرأة للبزة العسكرية 


سأتناول في هذا الطلب لباس المرأة من حيث مواصفاته وما يجوز للمرأة أن تلبسه وما 
لا يجوز وذلك من خلال ما يأتي: 


الفرع الأول 
مواصفات اللباس الشرعي للمرأة 


رض الطاء روط فاس آلمر اة امتكرها من القران الكري و السة رهئ كما با٠‏ 
أولا: استيعاب اللباس بدن المرأة: 


قل تعلی: ب ور شرم عل خی ٠4‏ 


وجه الدلالة: تدل الآية على وجوب تغطية المرأة للرأس والعنق والصدر إذ الأمر للوجوب مالم 
تصرفه قرينة عنه ولا قرينة هنا فيبقى الأمر على وجوبها" 

چ م و 0 > > رم ن ٍ 
فال ای ويا اَی فل رويك وتاك وا الْمَوْمِنينَ ين يدنت عن من جبيبهن ذلك 


ے 2 
ا > < 2 


قل 
>< ن ارت 1 ن کل و ا ۳ 
دف آن یعرف فلا دوذ وکات الله عورا رَحیمًا 


افا أن يكون: الان فض قاض ا : 
اللباس الضيق يصف أعضاء المرأة ويجسدها مما يلفت الأنظار إليها ويحرك الشهوة 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله ئي قبطية كثيفة كانت مما أهدى له 


) سورة النور : من الآية )۳١(‏ 


() 

() المحلی: ابن حزم (۲۱۹/۳) 

() سورة الأحزاب: الآية (۹ه). 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .)٤١/٠٤(‏ 
)( 


o 


القبطية: بضم القاف الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء( لسان العرب مادة ' قبط ). 
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دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال رسول الله #: مالك لا تلبس القبطية ؟ فقلت يا رسول الله 
كسوتها امرأتي» فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالةأفإني أخاف أن تصف حجم عظامها "© 
وجه الدلالة: الحديث فيه تحذير من لبس الملابس الضيقة التي تصف حجم العظام؛ لأن الضيق 
ن الات بف ها تة كاكاف لمر و تدا ور 005 . 

قال الشوكاني في شرح هذا الحديث: " والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن 


تستر بدنها بثوب لا يصفهء وهذا شرط ساتر العورة. 


ثالثاً: أن يكون اللباس كثيفاً غير شفاف: 

فلا يجوز للمرأة أن تلبس الشفاف من الثياب الذي يصف ما تحته من لون البدن وإظهار 
المحاسن» ودليل ذلك ما يأتي: 
-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي : ' صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا (. 
وجه الدلالة: في قوله #: ' كاسيات عاريات " فيه دلالة على تحريم لبس الشفاف من الملابس 
الذي يصف لون بدن المرأةء ولهذا كانت من تلبس مثل هذا اللباس من أهل النار“. 


(') الغلالة: بكسر الغين شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع( لسان العرب مادة 'غلل') 

() أحمد: مسند: رقم )۲٠۲۷۹(‏ والبيهقي بسند حسن والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(١/١٤٤)‏ وله 
شاهد من حديث دحية الكلبي الذي أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه 

() ابن الحاج : المدخل ۲٠٤/١‏ 

(/) هو محمد بن على بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاءء ولد بهجرة 
شرگان(من باد خولان بالیمن) :وشا بستعاء وول فاع ھا ست ١۲۲۹‏ وات اگما بها نة 5 ۴6 هھ وكان 
يرى تحريم التقليدء له ( )٠١‏ مؤلفا أهمها ( نيل الأوطار)ء و(فتح القدير) في التفسيرء و( السيل الجرار) في 
الفقهء و (إرشاد الفحول) في أصول الفقه. نيل الأوطار ٠/١‏ 

(/) الشوكاني: نيل الأوطار(١١١-۷١١)‏ 

() رؤوسهن كأسنمة البخت: أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها( النووي: صحيح مسلم 
بشرح النووي: .)۳۲١/۷‏ 

() مسلم : صحيح: كتاب اللباس والزينةء باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ص(۸١١١)ء‏ 
حدیث رقم (۲۱۲۸). 

() الشوكاني: نيل الأوطار ١١۷/١‏ ابن تيمية: مجموعة الفتاوى: ٠١/۲١‏ ١ء‏ الألباني: حجاب المرأة ص ٠١١‏ 
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- عن عائشة رضي الله عنها: " أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ئل وعليها 
تياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله #5 وقال: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح 
أن يُرى منها إلا هذاء وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه(" 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أنه لا يجوز لبس ما شف ووصف من الثياب أمام الرجال 
الأجانب وهذا ظاهر في إعراض النبي # عن أسماء رضي الله عنها. 


رابعا: أن لا يكون لباس شهرة: 

eR IENE as OE AN A ONO RNS, 
. فيصاب صاحبه بالعجب والتكبر‎ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي #: ' من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً 
کھ دک ف 

وجه الدلالة: يدل الحديث على تحريم لبس ثوب الشهرةء إذ العذاب في النار لا يكون إلا على 
ترك واجب أو ارتكاب محر(" 

خامسا: أن لا يكون لباسها شبيهاً بلباس الرجال: 

ا فن ةه اران بالا ر افا اجان 

|< عن اين عباس رضي ا تهنا قال "لفن ر مرل( ك اين هن الرجل بالا 
والمتشبهات من النساء بالرجال") 

- عن أبي هريرة كه قال: " لعن رسول الله بيك الرجل يبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة 
ع 


() أبو داود: سنن: كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها ص:٠٠٠‏ حديث رقم:٤١٠٠‏ انظر: الألباني: 
صحيح سنن أبي داود ٥۲۰/۲‏ حدیث رقم(٤۰١٤).‏ (صحیح) 

() الشوكاني: نيل الأوطار: .٠١١/۲‏ 

() أبو داود: سنن: كتاب اللباس باب لبس ثوب شهرة ص(۲٠٠)‏ حديث» رقم:0۲۹٠٠.‏ انظر: الألباني: صحيح 
سنن ابي داود )٥۰۳/۲(‏ حدیث رقم(۰۲۹٠‏ )» (حسن). 

() محمد أبادي وابن القيم: عون المعبود /١١‏ ۷۳ » والشوكاني: نيل الأوطار: ٠٠١/١‏ 

(/) ابن تيمية : مجموع الفتاوی )٥۲۷/۲۹(‏ 

() البخاري: صحيح: كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمشبهات بالرجال (٤/۱۸۷۳)»حديث‏ رقم 
(۸۸°). 

(1) أبو داود: سنن: كتاب اللباس: باب في لباس النساء حديث رقم(۰۹۸١٤)‏ ص:٠٠1.‏ انظر: الألباني: صحيح 
بي داود ( ٩۱۹/۲‏ )» حدیث رقم »)٤۰۹۸(‏ ( صحیح). 
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وجه الدلالة: قوله: ' لعن رسول الله 4 ' ما يقتضي تحريم الفعل» وهو تشبه الرجال بالنساء 
وتشبه النساء بالرجال'.والمقصود بالتشبه المنهي عنه التشبه في اللباس والزينة وبععمض 
الصفات والحركات كالكلام والمشي ”يدل عليه حديث أبي هريرة 4ه: لعن رسول الله يل الرجل 
يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل 

الفرع الثاني 


هل يتعين على المرأة المسلمة لباس معين خارج بيتها ؟ 


2 ص 2و کے می کر چ 


قال تعالی: ي أا اَی فل رويك و ال دوت عن بن جهن ذلك ت أن 


یھ < م ٣‏ 


رن بودن رات شو یا 4 .٩‏ 
اختلف العلماء في تعريف الجلباب على أقوال كثيرة منها: 

- المقنعة 

- الخمار أو أعرض منه 

- الثوب الواسع يكون دون الرداء 

- الملحفة 

- الملاءة 

- القميص 

- ما تستتر به المرأة من كساء أو غيره 

- كل ثوب تلبسه المرأة فوق تيابها 

= الرداء والإزار 


القول الراجح: 
والذي أميل إلى ترجيحه أنه كل لباس يستر جميع البدن إلا ما استثني منه وذلك لما يأتي: 
-١‏ لأن مفهوم الجلباب لا يطلق على لباس معين كما هو ظاهر من اختلاف العلماء في تعريفه. 


() الشوكاني: نيل الأوطار (۸۸/۸) 

() ابن حجر العسقلاني: فتح الباري (۳۳۳-۳۳۲/۱۰). 
)( 

() 

) 


سورة الأحزاب: الآية(۹٥).‏ 
) الزمخشري: الكشاف(۹/۲١٥)»‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن(٤١/١٤١)»‏ الألوسي: روح المعاني 
۲) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث (۲۸۳/۲). 


A 


جهاد المرأة في الإسلام 
۲- لأن اللباس يتغير بتغير الزمان والمكان والعادات. 

ولا ضير أن يكون الجلباب ثوبا واحدا أو أكثر فقد عرفه بعضهم أنه الرداء والإزار ومعلوم أن 
الرداء هو الثوب الذي يغطي الجزء الأعلى من الجسم والإزار هو الذي يغطي الجزء الأسفل 
ن ال: 

قال ابن تيمية: " فإن النساء على عهده 4 كن يلبسن ثيابا طويلة الذيل ... ثم إن هذا ليس متعينا 
ا ا 

الفرع الثالث 


حكم لبس المرأة للبزة العسكرية 
بناءَ على ما تقدم من شروط لباس المرأة المسلمة فإنه لا يتعين عليها لبس بعينه بل 
يجب عليها أن تلبس ما يستر جميع بدنها - ما عدا الوجه والكفين - إذا توفرت فيه الشروط 
السابقة» وعليه فيجوز لها أن تلبس القميص الطويل والسراويل الواسعة الكثيفة التي لا تصف 
أما البزة العسكرية المعروفة في هذه الأيام» فلا يجوز للمرأة أن تلبسها لمخالفتها لشروط 
اللباس الشرعي حيث أنها ضيقة تجسد أعضائها وثدييها وعجيزتهاء كما أنها تشبه لباس الرجالء 


أما إذا كانت بمواصفات تلبي تلك التي وضعها العلماء فيجوز للمرأة أن تلبسها في القتال. 


(( ابن عاشور : التحرير والتنویر (۱۳۲/۸)»› و القرضاوي: الصحوة بين الجمود والتطرف ص(۱۲۱-۱۲۰) 
() ابن الأتير: النهاية في غريب الحديث (۲۸۳/۲). 


() ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ۲۲/ ٠٤۸١۸‏ ). 
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المطلب الثاني 
مخالفة المرأة للباس الشرعي من أجل الجهاد 


قلنا أن المرأة إذا خرجت من بيتها فلا بد لها أن تلتزم باللباس الشرعي الذي بينا 
وعدم لبس الضيق أو الشفاف من الملابس. 

لكن إذا أرادت المرأة أن تقوم بمهمة جهادية ورأي صاحب السلطة أو أمير الجهاد أن 
الرجال لا يصلحون لمثل هذه المهمةء أو أن الظروف لا تسمح لهم بالقيام بها فاختار لها امرأة 
فهل يجوز لها في متل هذه الحالة أن تخالف شروط اللباس الشرعي؟ كأن تلبس لبس الرجال أو 
تتشبه بالكافرات في اللباس أو تنزع الحجاب كي تصل إلى بغيتها وتنفذ المهمة الجهادية التي 
خرجت من أجلها . 

لم يتناول الفقهاء القدامى هذه المسألة فيما أعلم ببيان الحكم الشرعي لها وذلك لأنها من 
المسائل المحدثة في العصر الحاضر ولم تكن في الزمن الماضي. 

أفتى بعض العلماء بجواز خلع المرأة للحجاب أو كشف رأسها أو أن تتشبه بالكافرات 
في اللباس كي تصل إلى بغيتها وتنفذ المهمة الجهادية التي كلفت بها أو خرجت من أجلها. منهم 
الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ فيصل مولوي واستدلوا بما يأتي: 
-١‏ ما حرم لذاته يباح للضرورة» وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجةء التي ينزلها الفقهاء منزلة 
اا 


وجه الدلالة: تحريم كشف الرأس أو نزع الحجاب أو التشبه بالرجال إنما هو حرام لغيره فهو 
من باب تحريم سد الذريعة إلى كبيرة الزنا الذي حرم لذاته» والحرام لغيره يباح للحاجة. 


(') فيصل مولوي مواليد ١٤۹٠م‏ طرابلس - لبنان داعية ومفكر إسلامي» من العاملين في الحقل الإسلامي في 
لبنان» وكان رئيساً لجمعية التربية الإسلامية في لبنان. الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان » ورئيس بيت 
الدعوة والدعاة منذ تأسيسه سنة ١۱۹۹م.‏ درس القانون في الجامعة اللبنانيةء درس الشريعة في جامعة دمشق» 
دبلوم الدراسات المعمَقة من جامعة السوربون. المرشد الديني لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا له العديد 
من المؤلفات والبحوث» عميد كلية الدراسات الإسلامية في 'شاتو شينون' في فرنسا سابقاً وهو الآن نائب رئيس 
المجلس الأوروبي للبحوٿ والإفتاء. spئa۾.boutFM tp ://ww.mےawlawi.net/ A‏ ( موقع الشیيخ فيصل 
مولوي). 

(/) موقع الدكتور القرضاوي على الشبكة الدولية . 


http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_ no=4574&version=1 &t 
emplate_ id=130&parent id=17 
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ارصم + ر ہے ے 


عد 
- لقوله تعالی: # فَمَنِ ضط عير َا ولا عا ِم عليه إن له عَفُورٌ َي ى 00 


٣‏ لذا تز اخم واخبان شرعيان قم الأهم على ال 
راخت الاي كى بضط اين خط ادر وهي من الکرورنكت في به 
الأحكام الشرعية(. 


اما و اح العحاب و الام فور فكل فا ية الفقهاء ات سات و حه 
و و م شھو و 
الموازنة يرجح الأول على الثاني . 


ا تعارضت مطلحة طزوريةة و مصلحة حاجة أو تضيفة قدمت النطلحة الشرورية“. 


وجه الدلالة: الدفاع عن الوطن وحرماته في مواجهة الأعداء الغزاة من المصالح الضرورية ولا 
شك. في مقابلة مصلحة ستر رأس المرأة وهي مصلحة تحسينيةء أو حتى حاجية على أقصى 
تقدير ). 

-٥‏ المصلحة الكلية العامة مقدمة على المصلحة الجزئية الخاصة. 


وجه الدلالة: ستر رأس المرأة وعدم إظهار شيء من زينتها مصلحة جزية وفردية خاصةء في 


() سورة البقرة: الآية:(۷۳٠)‏ 

() موقع الدكتور القرضاوي 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4574&version=1 &t 
emplate id=130&parent id=17 


() الزحيلي: وهبة: أصول الفقه(۲۷/۲٠١٠-۲۸٠١٠)‏ 

() المرجع السابق(۲/١١٠٠٠).‏ 

(/) التحسينيات: هي المصالح التي تقتضيها المروءة » ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاقء 
وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات» ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيات » ولكن تصبح حياتهم 
مستقبحة في تقدير العقلاء. المرجع السابق(۳/۲٠١٠).‏ 

() موقع إسلام أون لاين 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-‏ 
Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528617178‏ 


() الزحيلي: وهبة: أصول الفقه .)٠١٠۷/۲(‏ 

(') موقع الدكتور القرضاوي 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4574&version=1 &t 
emplate_ id=130&parent id=17 


() الزحيلي: وهبة: أصول الفقه .)٠٠٠۸/۲(‏ 
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مقابل العمل الجهادي لحفظ الدين والأنفس والأوطان التي فيها مصلحة كلية وجماعية عامة('. 


الخلاصه: 
يمكن أن نلخص القول في هذه المسألة بما يأتي: 

أنه يجوز للمرأة أن تخلع الحجاب أو تكشف رأسها أو أن تلبس ملابس الرجال أو أن 
تتشبه بالكافرات لتنفذ عملية استشهادية في عمق العدو وذلك لما تقدم من أدلةء ولكن بشرط أن 
تكون المصلحة ملحة ولم يكن هناك بديل عن المرأة من الرجال للقيام بتلك المهمة. 


(۱) موقع الدكتور القرضاوي 


http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4574&version=1 &t 
emplate_ id=130&parent id=17 
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الفصل الثاني 
اشتراك المرأة في القتال 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : أعمال المرأة عند اشتراكها في القتال 
المبحث الثاني: المرأة والقتال العصري 


المبحث الثالث: جهاد المرأة بما دون النفس 


V2 


جهاد المرأة في الإسلام 


المبحث الأول 
ما تباشره المرأة من أعمال أثناء القتال 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أعمال المرأة العامة في ساحة القتال 
المطلب الثاني: حمل المرأة للسلاح في القتال. 


المطلب الثالث: حكم مباشرة المرأة للقتال. 


- A - 


جهاد المرأة في الإسلام 


المطلب الأول 
أعمال المرأة العامة في ساحة القتال 


سأبين في هذا المطلب الأعمال التي تقوم بها المرأة المسلمة إذا خرجت مع الرجال إلى 
اة الال : 
المرأة لا يجب عليها الجهاد ابتداءًء وإنما كانت تخرج متطوعة» وكانت تقوم بأعمال تناسبها 
وهو ما تدل عليه الروايات والوقائع التالية: 
-١‏ عن أنس بن مالك 4ه قال: " كان رسول الله ي4 يغزو بأم سليم و نسوة من الأنصار معه إذا 
غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى"'. 
۲- عن يزيد بن هرمز أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى نجدة الحروري' جواباً على 
ود کان و هن قذارين الكو 0 
۳- عن أم عطية الأنصارية قالت: ' غزوت مع رسول الله ء4 سبع غزوات أخلفهم في رحالهم 
فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى". 
-٤‏ عن أنس د قال: " لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي #4 قال: ولقد رأيت عائشة بنت 
أبي بكر الصديق» وأم سليم» وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم 
تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملاآنهماء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوء". 
٥‏ عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: ' لقد كنا نغزو مع رسول الله 4 لنسقي القوم» 
ونخدمهم» ونرد القتلى» والجرحى إلى المدينة . 


(') مسلم: صحيح: كتاب الجهاد: باب غزوة النساء مع الرجال ص )٩۷۳(‏ حديث .)٠۸٠١(‏ 

(') هو نجدة بن عويمر بن عبد الله بن سيار المطرح بن ربيعة بن الحارث بن عدي بن حنيفة الخارجي» ولد 
سنة ١ه‏ وبويع سنة ٠٦‏ ه وهو رئيس الفرقة النجدية من الخوارج» كان من كبار أصحاب الشورات في 
صدر الإسلام» ذهب مع أناس من أهل اليمامة لمناصرة ابن الزبير وحماية مكة من الغزو الذي بعثه يزيد بن 
معاوية ومما ساعد على توطيد حكم نجدة بن عامر الحنفي في نجد انتصاره على قبيلة كعب من بني عامر بن 
صعصعة جنوب اليمامةء قتله أصحابه بعد أن اختلفوا عليه سنة (۹٠ه)(‏ ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب 
العرب ۳٠١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۹۸/۱) 

() مسلم: صحيح: كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم(٥٠1۷)‏ حديث .)۱۸١١(‏ 
() مسلم: صحيح : كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم(١1۷)»‏ حديث .)۱۸١١(‏ 
(/) البخاري: صحيح: كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي طلحة له )۱۱١١/۳(‏ حديث رقم .)۳۸١١(‏ 

() 


البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير: باب مداواة النساء والجرحى في الغزو(۸۸۹/۲)» حديث (۸۸۲). 


٦ 
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- عن تعلبة بن مالك 4 أن عمر بن الخطاب 4ه قسم مروطاً بين نساء المدينةء فبقى مرط() 
جيد» فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعطه ابنة رسول الله 4# التي عندك يريدون أم 
کلثوم بنت على وک الله عنهما فقال عمر : م سليط أحق» وام سليط: من نساء الأنصار ممن 
بايع رسول الله بي قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد". 


وجه الدلالة: تدل هذه الروايات على أن ما كانت تقوم به النساء عند خروجهن مع المقاتلين هو 
إعداد الطعام وسقاية الماء وإسعاف الجرحى ومداواة المرضى ونقل القتلى من أماكن القتال وما 
شابه ذلا( . 


() تعلبة بن أبي مالك القرظي يكنى أبا يحيى وهو إمام بني قريظة › ولد على عهد الرسول 5 قدم من اليمن 
وهو على دين اليهودية فتزوج امرأة من بني قريظة فنسب إليهم وهو من كندةء له رؤية» روى عن النبي 4 

( أسد الغابة ٤١٤/١‏ وابن عبد البر: الاستيعاب: .)٠١١‏ 

() المَرط : كساء من خز أو صوف أو كتان ( لسان العرب: ٤١۸١/١‏ مادة 'مرط' ). 

() كان عمر 4# قد تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وأمها فاطمة ولهذا قالوا لها بنت رسول الله لل 
وكانت قد ولدت في حياته #4 وهي أصغر بنات فاطمة ( العسقلاني: فتح الباري: .)٠٠٠١/٦‏ 

(( البخاري: صحیح: كتاب الجهاد والسير: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو )۸۸4/۲( حدیث (۸۸۱). 

(/) النووي: شرح صحیح مسلم .)٠٠٥ -٤۰١/٦(‏ 
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المطلب الثاني 


حمل المرأة للسلاح في القتال 


بينا في المطلب السابق أن المرأة إذا خرجت مع الرجال للقتال فإن ما تقوم به هو تقديم 
الخدمات للمقاتلين من إعداد الطعام وتقديم الماء ومداواة الجرحى ونقل الجثث وما شاكل ذلك»› 
لكن هل يجوز لها أن تحمل السلاح في ساحة القتال هذا ما سأتناوله في هذا المطلب إن شاء الله 
تال 


يجوز للمرأة أن تحمل السلاح في ساحة القتال لتدافع به عن نفسها عند الحاجة سيما 
وأنها في ساحة القتالء ودليل ذلك ما يأتي: 
- عن نن بن مالك اه أن أمسليم ا اتخذت يوم نين خنجرا فكان مخهاء فر آها أو طلكة 
فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله #: " ما هذا الخنجر؟ فقالت: 
اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله بل يضحك... ' . 


وجه الدلالة: في الحديث دلالة على جواز حمل المرأة للسلاح في ساحة القتال للدفاع عن نفسها 
فقد أقر الرسول ب أم سليم على حملها للخنجر ولم ينكر عليها ذلك ولو لم يكن حمل السلاح 
مباحاً للمرأة لنهاها الرسول بل عن حمله. 


() أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية أم أنس خادم رسول الله اشتهرت 
بكنيتهاء واختلف في اسمهاء فقيل: سهلةء وقيل: رملة وقيل: رميتة ويقال: الغميصاءء تزوجت مالك بن الشضر 
في الجاهلية أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها فتزوجت بعده 
أبا طلحةء وكان صداقها إسلامه(ابن عبد البر: الاستيعاب:١٠٠٠)‏ . 

() مسلم: صحیيح: كتاب الجهاد باب غزو النساء مع الرجال ص (۹۷۳)» حدیث .)۱۸٠۹(‏ 
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المطلب الثالث 


حكم مباشرة المرأة للقتال 


تخرج المرأة المسلمة مع الرجال المسلمين للقتالء و تقوم بأعمال تنفعهم كجلب الماء 
وسقي الجرحى ومداواتهم ونحو ذلك . 


كما يجوز لها أن تحمل سلاحا للدفاع عن نفسها عند الضرورة»ء وكذلك يجوز للمرأة 
المسلمة أن تشترك في القتال فعلاء فتبداً به الكفار عند الحاجةء وذلك لما يأتي: 
-١‏ عن عمر بن الخطاب ج قال بحق أم ليطا : لقد سمعت رسول الله بج يقول :" ما التفت 
يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني' ". 


۲- عن عبد الله بن مسعود قال: كن النساء نزن على الجرحى يوم ا 
۳- وفي سنن سعيد بن منصور أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع الناس 
فقا“ سبعة من الروم بعمود . لام نا 0 


-٤‏ واشتركت أم عمارة رضي الله عنها في حرب الردة ضد مسيلمة الكذاب وجُرحت يومئذ 


() هي أم قيس بنت عبيد بايعت النبي ء4 وحضرت معه أحدا وكانت تزفر القرب» ابنها سليط بن أبي سليط بن 
أبي حارثةء تزوجت بعد أبي سليط مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري فولدت أبا سعيد فهو أخو سليط بن أبي 
سليط لأمه . ( الإصابة ۲٤٠۲/۸‏ وابن عبد البر: الاستيعاب: .)٠٠١‏ 

() العسقلاني:فتح الباري: )۷۹/١(‏ » ابن الجوزي: صفوة الصفوة )"٤/۲(‏ . 

(") يجزن على الجرحى: أي يقتلنهم › أجاز على الجريح أي قتله» (ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر 
٠۸/۱‏ مادة "جوز ') 

() ابن أبي شيية: المصنف )٤٠٥-٤١٤/۱۲(‏ حديث )٠١١١۷(‏ . 

(/) هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية بنت عم معاذ بن 
جبل وكانت تكنى أم سلمة وكان يقال لها خطيية النساء» روت عن النبي #5 عدة أحاديث بايعت النبي ل في 
نسوة وروى عنها ابن أخيها محمود بن عمرو الأنصاري ومهاجر بن أبي مسلم مولاها وشهر بن شوحب شهدت 
اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها وعاشت بعد ذلك دهرا.( العسقلاني: الإصابة .)٠۳/۸‏ 
() سعید بن منصور: سنن )۲۸٤/۲(‏ حديث (۲۷۸۷)» الهيٽنمي: مجمع الزوائد(٦/۳٠۲)»‏ وقال: ' رواه 
الطبراني ورجاله ثقات ورواية الطبراني تسعة ". 

هی نة رنت عب بن عرو أن عرف الالصتارية التجاز ية وة به ااه وبيب ايريا بن ا 
شهدت بيعة العقبة وشهدت أحداً مع زوجها وولدهاء وشهدت بيعة الرضوان ثم شهدت قتال مسيلمة باليمامة 
جرخت بر ان عر ةجر احة و فطخت يدها و قل وده ك الفا الإا بون لر 
أسد الغابة .)٠۷١/١‏ 
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اثنتي RTS‏ وقتل اننا کبی ت 


-٥‏ واشتركت صفية بنت عبد المطلب" في معركة الخندق وقتلت رجلا من اليهود كان يطيف 
بالحصن الذي كانت فيه وكانت هي أول امرأة مسلمة قتلت رجلا من المشركين(" 


- وأخرج ابن سعد عن هشام عن أبيه أن صفيه بنت عبد المطلب رضي الله عنها جاءت يوم 


أحد وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوههم فقال النبي # : ' يا زبير المرأة "© 


۷~ وخرجت أم حكيم بنت الحارث( مع زوجها عكرمة بن أبي جهل( إلى غزوةالروم 
ف وکا و وخا ده اة تن مد ن اعا ا 
شدت عليها ثيابها فقتلت يومئذ بعمود فسطاط ظلتها سبعة من الروء( 


وجه الدلالة: هذه الروايات تدل على أن المرأة كانت تحمل السلاح وتباشر القتال عند الحاجة. 


() العسقلاني: الإصابة: .)٤١۹/٤(‏ 

() هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم به عبد مناف القرشية الهاشمية عمة النبي #5 وهي أم الزبير بن العوام 

وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجل بني عبد المطلب» صحابية 

وهي أول امرأة مسلمة قتلت رجلا من المشركين: توفيت في خلافة عمر روت عن النبي 4 وروي عنها ( ابن 

الأثير: أسد الغابة(۷/١۷٠).‏ 

() ابن القیم: زاد المعاد .)٠٠١١ -١٠١/٤(‏ 

() المرجع السابق:(١/١٠٦).‏ 

(/) ام حكيم بنت الحارث بن هشام ب بن المغيرة ة المخزومية زوج عكرمة بن أبي جهل»ء أسلمت في الفتح» خرجت 

إلى زوجها بإذن النبي 4 وقد كان فر إلى اليمن يوم الفتح وعاد معها وأسلم » خرجت مع زوجها إلى غزو 

الروم فاستشهد فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص تم وقع القتال واستشهد خالدء وشدت أم حكيم عليها ثيابها 

فقتلت يومئذ بعمود فسطاطها سبعة من الروم.( العسقلاني: الإصابة .)٠٠١/۸‏ 

(') عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي كان كأبيه من أشد الناس على النبي 44 

ثم أسلم عام الفتح وخرج إلى المدينة استعمله النبي ي على صدقات هوانء شارك في حرب أهل الردة ووجهه 

أبو بكر إلى جيش النعمان فظهر عليهم ثم» إلى اليمن ثم رجع فخرج إلى الجهاد فاستشهد في أجنادين في خلافة 

أبي بكر» وقيل في اليرموك في خلافة عمر.( العسقلاني:الإصابة ٠١۸/٤‏ وابن عبد البر: الاستيعاب .)۸١١‏ 

() هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سعيد أمه أم خالد بنت حباب الثقفية من 

السابقين الأولين› فل کان رة ار كامسا اجر اال الحهة وهو رن من كنت بم ال الرحفن ن الرحيم» شهد 
مع النبي ي عمرة القضاء وفتح مكة وحنيناً والطائف وتبوك» وبعثة النبي بي عاملاً على صدقات اليمن» وقيل 

على صدقات مذحج وعلى صنعاءء فتوفي النبي 4 وهو عليهاء استشهد في أرض الشام في خلافة بي بكر 

وقيل في صدر خلافة عمر. ( العسقلاني: الإصابة ١/۹و‏ ابن الأثير: أسد الغابة .)٠١٤/١‏ 

(/) العسقلاني: الإصابة: ٠٠٠/۸‏ 
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المبحث الثاني 
المرأة والقتال العصري 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المرأة ومعدات القتال الحديثة. 


المطلب الثاني: المرأة والمهمات الخاصة. 
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المطلب الأول 
المرأة ومعدات القتال الحديثة 


تتطور معدات القتال وأدواته من وقت إلى آخر تمشيا مع التقدم الفكري والصناعي ففي 
نالسر 4 کارا يمون آدوات وسات تخت تماما عا تن فيي مرا 
الحاضر» وكذلك وسائل النقل اختلفت عما كانت عليه في الماضي. 


وقد كانت المرأة تقاتل أحيانا مع المجاهدين بالسيف وبغيره من أدوات القتال» وحيث 
أن أدوات القتال التي كانت تستخدم في الماضي لا تكاد تجدي نفعاً في مقابل الأسلحة الحديتة 
التي يستخدمها أعداءناء فإن للمرأة المسلمة أن تستخدم الأسلحة الحديثة في قتالها للأعداءء وربما 
كانت الأسلحة ومعدات القتال الحديث أيسر في الاستعمال من تلك التي كانت مستعملة في 
الماضي حيث أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير. 


وعليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقاتل بالبندقية وحتى المدفعيةء كما لها أن تقود العربات 
بل والطائرات» فقد أصبحت المرأة قادرة على قيادة الطائرات الحربية منها وغير الحربية بعد 
أن دكت الكلبات السكرنة و اكامات التخت ة: 


فلا أرى ما يمنع المرأة من أن تستعمل الأسلحة التي تستطيع استعمالهاء كما يمكن أن 
تكون المرأة خبيرة في صناعة المتفجرات وتركيبهاء وربما كانت هذه المهمة أيسر بكثير على 
المرأة لأنها تستطيع أن تصنع المتفجرات في بيتها دون حاجة للخروج من بيتها. 


() انظر ص (۷۳-۷۲) من هذه الرسالة. 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4535000/4535 199.stm ()‏ 
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المطلب الثاني 
المرأة والمهمات الخاصة 


المقصود بالمهمات الخاصة الأعمال والأمور التي يوكل القيام بها إلى طائفة من الجيش 
وعادة ما تكون صعبة وذات أهمية بالغة» وهي ما كانت تقوم به السرايا في عهد الرسول ب4. 


الأعمال التي تقوم بها السرية 

تقدم القول أن المرأة يمكن أن تقاتل الأعداء عند الحاجةء وقد يُحتاج إليها في مهمات 
قتاليةء أو مهمات لها علاقة بالقتال» وربما لا يستطيع أن يقوم بها الرجالء وذلك أن تحتاج هذه 
المهمات إلى تنكر أو تخفي في ملابس تشبه ملابس نساء الأعداءء» لكي تصل المرأة المسلمة إلى 
هدفها دون أن ينكشف أمرهاء كأن يرسل القائد مرأة أو مجموعة من النساء في سرية من أجل 
إنجاز مهمة أو مجموعة من المهام» وذلك كزرع المتفجرات أو آلات التتصت أو استطلاع 
أخبار العدو وجمع المعلومات عن تحركاتهم واستعداداتهم. فإذا رأى الأمام أو أمير الجيش أو 
القائد أن مثل هذه المهمات لا يمكن أن يقوم بها إلا امرأة أو مجموعة من النساء فله إرسالها جاء 
في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما نصه:" وتغين أيضا- أي الجهاد - بتعيين الإمام 
شخصا ولو امرأة "ء وتعيين الإمام للمرأة إنما يكون في مثل هذه المهمات. 


حكم خروج المرأة في السرية: ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة خروج المرأة مع السرية وذلك 
لأنها لا يؤّمن عليها لأن فيه تعريضها إلى الضياع والفضيحة ولأنهن لا يؤمن ظفر العدو بهن 
فيستحلون ما حرم الله منهنء و ينبغي للمرأة أن تخرج في السرية إذا عينها الإمام للخروج في 
سرية لأن ذلك أصبح فرض عين في حقها ودليل ذلك ما يأتي: 


() السرايا: جمع سرية وهي في اللغة: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة» وجمعها السراياء سموا بذلك 
لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء السري النفيس» وقيل سموا بذلك لأنهم يُنفذون سرا وخفية 
( لسان العرب: ٠٠٠٤/٣‏ مادة "سرا") 

وفي الاصطلاح: فرقة من الجيش أقصاها أربعمائة يبعثهم الأمير لقتال العدو أو التجسس على الأعداء»وسميت 
سرية لأنهم يسرون بالليل ويكمنون بالنهار لقلة عددهم . الرملي: نهاية المحتاج ٦11/۸‏ و الجمل: حاشية على 
المنهج °/1۲ ¢ القليوبي: حاشية علئ منهاج الطالبین ۲٠۷/٤‏ » محمد بن الحسن الشيباني: السير الكبير 1۸/۱ 
() انظر: ص (1۹) من هذه الرسالة. 

() الدسوقي/ حاشية على الشرح الکبیر: ٠۷٤١١٥١/۲‏ 

(أ)المرغيناني: الهداية١/ ٠١١‏ وابن قدامة: المغني ٠٥/٠۳‏ 
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-١‏ قال تعالی: ‡ اھا الت ٢امَنوا‏ ما لک لدا قیل لک انرا ف سیل آله آقَاقلشم إلى اذز 
اريشم ولعيو لديا سے الخو َا مع ألحيوة ألا ن الاخ رة إلا قلي 4 
۲- وقال بل : "...إذا استنفرتم فانفروا ' '. 

و جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ما نصه: " وتعين أيضا بتعين الإمام 
TENET‏ 


ولا ضور أن بعين الإمام رأة المبارزة مكلا أو ما شابهها من الأعمال الت قرم بها 
الرجال عادة » لكنه يمكن أن يعينها لمهمة تستطيع أن تقوم بها المرأة دون الرجال مثل استطلاع 
أخبار العدو أو زرع العبوات الناسفة أو آلات التنصت وآلات التصوير والقيام بعمليات القتقل 
غيلة لبعض الشخصيات التي يكون لقتلهم تأثير كبير على معنويات الجنود. 


كما يجوز للإمام أو من ينوب عنه في إمارة الجهاد أن يبعث المرأة في سرية وحدها 
لأنه أعرف الناس بمصالح الجهاد والحاجة الداعية إلى خروجها. 


قال محمد بن الحسن: ' إنه لا بأس أن يبعث الإمام الرجل الواحد سرية» أو الاين أو 
الثلاثة حسب الحاجةء بدليل أن رسول الله ب بعث حذيفة بن اليمان كه في أيام الخندق سرية 


وحدہ "ا ویعث عبد الله ين انيس( خي سرية وحده) وبعث دحية الكلبي ده سرية وحده“. 


١ 


سورة التوبة: الآية (۳۸). 

البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب وجوب النفير» ص(۲/٤۸۷)»‏ حديث رقم(١٠٠۲۸)‏ 

الدسوقي: حاشية» ٠۷١-٠۷٤/۲‏ 

الطبري: تاريخ الطبري ۷۹/۲ 

() هو عبد الله بن أنيس الجهني ثم الأنصاري. حليف بن سلمة من الأنصار وكان مهاجرياً أنصارياً عقبياً. شهد 
برا وأحدا وما بعدهماء وهن الذي سال رسول الله صلى اله علبة وسلم عن ليلة القذرء وقال: إتى شاضح الذارء 
فمرني بليلة أنزل لها. قال: "انزل ليلة ثلاث وعشرين". وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة. وتوفي 
سنة أربع وسبعين» قاله أيو عمر.(ابن عبد البر: الأستيعاب ٠۸١‏ وابن الأثير: سد الغابة .)١۷۷/٣١‏ 

() أخرجه أحمد وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠٠/١‏ القدسي وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى وقال: " فيه راو 
لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس وبقية رجاله ثقات'. 

() هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد الكلبي صاحب رسول الله بج . شهد أحدا وما بعدهماء وكان 
جبريل يأتي النبي ب في صورته أحياناء وبعثه رسول الله سنة ست في الهدنة فآمن به قيصر وامتنع عليه 
بطارقته» فأخبر دحية رسول الله كك بذلك فقال: 'ثبت الله ملكه'.توفي في خلافة معاوية. 

() أخرجه أحمد ٠٤٤١/٣‏ من حديث التنوخي رسول هرقل وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳١/۸(‏ ) 
وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى وقال رجاله ثقات 


() 
() 
() 
(( 
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ومن المهمات الخاصة التي يمكن أن تقوم بها المرأة العمليات الاستشهادية وهذا ما سأوبينه 
فيما يأتي: 


العمليات الاستشهادية افرع المغامرة بالنفس: 

لم تكن العمليات الاستشهادية معروفة بصورتها الحالية في عصر النبي # فقد ظهمرت 
هذه العمليات على هذه الصورة في العصر الحديث بسبب وجود المتفجرات التي لم تكن 
معروفة قديماء غير أن ملين فد .عرفو العمليات الأنتشهادية قديما ولكن بضورة أخرئ 
وهي ما يعرف عند الفقهاء بالمغامرة بالنفس أو التغرير بالنفس أو الاقتحام الذي لا ترجى معه 
نجاة أو الانغماس في صف الأعداء. 


حكم المغامرة بالنفس ( العمليات الاستشهادية) 

ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز المغامرة بالنفس ومنهم محمد بن الحسن الشيباني - 
صاحب أبي حنيفة- والإمام الشافعي › والإمام القرطبي وابن العربي والإمام الغزالي وابن تيمية 
ابن عابدین(' 
و اڊ بدین ‏ ۰. 
ومما يدل على جواز العمليات الاستشهادية ما يأتي: 


أولا: من القرآن 


7 مو ٍ ر مچ ص بے 
-١‏ قوله تعالالالى: 3 ِن الہ اشتریٰ م المرّمیںے اأ x‏ ۶> اوک a‏ 


م > ور ے ھے ر و 2 


ا فی سیل اللو فیلون ود ا عدا يو حَقّا ف ألورسة وأإښجيل والق ران وه 
أو ا لھ کاس شرا ییک ای بای وہ ودللک هو القو ر الْمَطِيمُ 4 ° 


(') العمليات الاستشهادية: مركب مكون من كلمتين فالكلمة الأولى العمليات وهي في اللغة جمع عملية وهي 
AS EA LES AS E EE ESSN a‏ 
ماليةء وهي من الألفاظ المحدثة وهي من عَيل: فعل فعلاً عن قصد. المعجم الوسيط ص (1۲۸) مادة ( عمل ). 
والاستشهادية نسبة إلى الاستشهاد وهو طلب الشهادة وهي القتل في سبيل الله » المعجم الوسيط ص( .)٤۹۷‏ 
العمليات الاستشهادية اصطلاحا: هي أن يقتحم المجاهد الموت لتتفيذ مهمة صعبةء الاحتمال فيها عدم النجاة 
ولكنها ذات فائدة كبيرة للمسلمين. (القضاة: المغامرة بالنفس في القتال ص ١‏ ) 

أوهي: تلك الأعمال الجهادية التي يقدم عليها فاعلها طلباً للشهادة ورغبة فيها.(التكروري: العمليات الاستشهادية 
في الميزان الفقهي ص ٠١‏ ). 

() السرخسي: شرح السير الكبير ٠٠١/١‏ وابن عابدين: رد المحتار ٠۷/٤‏ »و الشافعي: الأم ۷۸/٤‏ 
والقرطبي الجامع لأحكام القرآن ٠۳٦١/۲‏ وابن العربي: أحكام القرآن ١/١١١ء‏ و الغزالي:إحياء علوم 
الدين ۲۹/۲ وابن تيمية: مجموع الفتاوي ٠٤١/۲۸‏ 

() سورة التوبة: الآية(١١١).‏ 
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۲- قول تعالی: ٭ وم الاس من ری سے ایکا کات آنه ول روف پالسار 4 © 


وجه الدلالة: هذه الآية تدل على جواز المغامرة ( التغرير) بالنفس في الحرب لأن بيع النفس 
لله تعالى إنما يكون ببذلها وإتلافها في مرضاة الله تعالى والسبيل إلى ذلك هو القتال في سبيل الله 
وقد مدح الله كك من بذل نفسه ابتغاء مرضات الل( . 


ثانياً: من السنة: 

- عن أسلم أبي عمران' قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال 
الناس: مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب: ' إنما أنزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصار: لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله 
كك قوله تعالی: # نموف سبی لا وا E ERE‏ إن اه لمحن ي ) 
فالإلقاء باليد إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو 
أيوب يجاهد حتى ذفن بالقسطنطينية. 


وجه الدلالة: في الحديث دلالة على جواز انغماس الرجل في العدو مهما كان عددهم ولو تأكد 
من أنه يقتل وقد بين أبو أيوب الأنصاري خ4 أن هذا ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة» بل هو 
من بيع الرجل نفسه ابتخاء مرضات اله وإن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد والإقبال 
على الدنيا وعمارتها. 

-١‏ عن أنس بن مالك ج : أن رسول الله بل أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش؛ قلطا روء فل من بردهم عتا وله الجنة » أو هى ر فيقي فى الجنة ٠‏ فتقم رجل من 


() سورة البقرة : الآية(۷٠۲).‏ 

(") الجصاص: أحكام القرآن ۳٠١/١‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲٤۸/۸‏ 

() هو أسلم بن يزيد أبو عمران المصري تابعي ثقة كان وجيهاً بمصر روى عن أبي أيوب وعقبة بن عامر 
وسلمة بن مخلد وغيرهم وعنه سعيد بن أبي هلال ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم ( العسقلاني: تهذيب التهذيب 
۱/°). 

() سورة البقرة: الآية(١١٠).‏ 

(/) أبو داود: سنن: كتاب الجهاد» باب في قوله تعالى: ' ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ' حديث رقم(۲١٠١٠۲)‏ 
ص(۳۸۱) » انظر: الألباني: صحيح سنن أبي داود ٠۰۰/۲‏ حديث رقم ٠٠١۱۲‏ صحيح. 

() ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين .)۲١۸/١(‏ 


۷ 


( ) رهقوه: بكسر الهاء غشوه وقربوا منه( لسان العرب :۲ مادة " رهق "(. 
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الأنصار فقائل ختى قيل» شم رهقوة أيضاً فقال: من يردهم عنا وله الجتةءأو هو رفيقي في الجنة 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قيّل السبعةء فققال رسول الله عل 
ا a‏ 


وجه الدلالة: أن الصحابة السبعة الذين كانوا مع رسول الله 4# أقبلوا على الموت الواحد تلو 
الآخر رغبة فيما عن الله سبحانه وتعالى رغم علمهم أنهم يقتلون وكان ذلك بين يدي رسول الله 
بل هو الذي دعاهم لذلك ما يد على جواز المغامرة بالنفس مع العلم أنه سيقتل في سبيل الله . 


-٣‏ عن أنس بن مالك قال:...فقال رسول الله ب : ' قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 
O oy‏ أ هة ع ها انا ك وان 
قال: ' نعم " قال: بّخ بخ فقال رسول اله 4 : " ما يحملك على قولك بّخ بخ ' قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاءه ل أكون من أهلها. قال: ' فإنك من أهلها ' فأخرج تمرات من قرنه فجعل 
يأكل منهن. ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه» إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان 
معه من التمر ثم قاتلهم حتی قتل() 


وجه الدلالة: في الحديث دليل على جواز الانغماس في الأعداء والتعرض للشهادة فاالصحابي 
الجليل عَمَيْرُْ بن الحُمَّام الأنصاري يتعجل القتل ليدخل الجنة حيث بشره الرسول #5 فينغمس في 
الأعداء یقاتلهم حتی قتل(°) 

-٤‏ عن عبد الله بن مسعود اه قال: قال رسول الله ب4 : ' عَجب ربنا من رجل غزا في سبيل 
لله فانهزم - يعني أصحابه- فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه» فيقول الله تعالى لملائكته 


(') مسلم: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد» ص(۷٥1)»‏ حديث رقم(۱۷۸۹) وما أنصفنا أصحابنا: 
ما أنصفت قريش الأنصار لكون القريشيين لم يخرجا للقتال بل خرج الأنصار » وقيل ما أنصفنا أصحابنا 

() غُمير بن الحُمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي» شهد بدرأء وقال رسول الله ف 
يومها: " والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنةء فققال 
عمير بن الحمام أحد بني سلمة وفي يده تمرات پاکلهن بخ بخ فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء 
فقذف التمر من يده وأخذ السيف فقاتل حتى قتل. (العسقلاني: الإصابة ۳٠/١‏ وابن الأثير: أسد الغابة .)۲۷۸/١‏ 
(") بّخ بخ: كلمة تقال للإعجاب والمديح. ( لسان العرب: ۲٠١/١‏ مادة ' بخخ ' ) 

7 ن كتاب الإمارة» باب تبوت الجنة للشهيدء ص(۸٠١٠)»‏ حديث رقم(٠۰٠۹١٠)‏ 

() النووي : شرح صحيح مسلم ٤۷/۷‏ 

() عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ كان إسلامه قديماً أول الإسلام» وهو أول من جهر بالقرآن 
بمكة خدم رسول الله 4 وهاجر الهجرتين جميعاً إلى الحبشة وإلى المدينةء وصلى القبلتين» وشهد بدرأء وأحدأ 
والخندق» وبيعة الرضوان»ء وسائر المشاهد مع رسول الله بء وشهد اليرموك بعد النبي 4 »> وشهد له رسول= 
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انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي حتی أهريق دمه(. 

وجه الدلالة: في الحديث دليل على أنه يستحب للرجل أن يثبت ويقاتل الكفار ولو تيقن أنهم 
سيقتلونه إذا كان في ذلك نكاية لهم أو فيه مصلحة للمسلمين وتجرءة للمسلمين على أعدائه". 

-٥‏ في قصة أصحاب الأخدود حينما قال الغلام للملك: ( إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك 
ل وا چو فل ت ان ف و اک ا ل جا عن احا ف ن 
كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: بامنْم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إن فعلت ذلك 
قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في 
كبد القوس تم قال: باسْم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صئذغه فوضع يده في صُذغه 
أ ك CSE SE E a a a a‏ 


وجه الدلالة: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين عن طريق دخول الناس فيه 
ما يدل على جواز انغماس المسلم في صف الكفار وإن تيقن أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك 
AR‏ 
آراء العلماء المعاصرين في العمليات الاستشهادية: 

اختلف العلماء المعاصرون في حكم العمليات الاستشهادية إلى فريقين: 
الفريق الأول: القائلون بجواز العمليات الاستشهادية ومنهم: 
جبهة علماء الأزهر» والأستاذ الدكتور محمد الزحيلي» والأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي»› 
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» والدكتور على الصوا »› والدكتور همام سعيد» والدكتور 
عجيل النشمي» والدكتور عبد الرازق الشايجي» وشيخ قراء الشام الشيخ محمد كري والمرحوم 
الشيخ محمد متولي شعراوي» وفتحي يكن» والدكتور شرف القضاةء والدكتور يوسف 
القرضاوي( . 


الله 5 بالجنة. ".شهد اليرموك بالشام» وتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع.( العسقلاني: الإصابة 
٤‏ وابن الأثير : أسد الغابة .)۳۸١/۳‏ 

() أبو داود: سنن: كتاب الجهادء باب في الرجل يشري نفسه حديث رقم (١١۳٥۲)ص(١۳۸)‏ حسنه الألباني في 
صحيح أبي داود ( )۱۰٦/۲‏ حدیث رقم(۳۹٥۲).‏ حسن: 

() الآبادي:عون المعبود ۲٠٠/۷‏ 

() مسلم: صحيح» كتاب الزهد والرقائق باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام ص(١١١٠٠)‏ 
حدیث رقم(٥٠۳۰۰).‏ 

() ابن تيمية/ مجمو ع الفتاوی .)٥٤۰١-٥۳۹/۲۸(‏ 

(/) القضاة: المغامرة بالنفس ص(١۳)‏ نقلاً عن مجلة فلسطين المسلمة العدد الرابع ٩٦۱۹ص‏ (۳۳- ٠٤‏ ) 


ARE 
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الفريق الثاني: القائلون بعدم جواز المغامرة بالنفس( العمليات الاستشهادية) بل وعدوها من 
الانتحار» ومنهم الشيخ الألباني» والشيخ محمد بن صالح العثيمين» و الشيخ حسن أيوب '. 
سبب الخلاف : 

هو اختلافهم في حقيقة العمليات الاستشهادية: هل هي من المغامرة بالنفس والتي هي مشروعة 
عند جمهور الفقهاءء أم أنها من الانتحار الذي نهى عنه الشرع» فمن رأى أنها من المغامرة 
بالنفس المشروعة قال بجوازهاء ومن رأى أنها من قتل النفس المنهي عنه شرعاً قال بعدم 
کا 

أدلة الفريق الأول: 

استدل القائلون بجواز العمليات الاستشهادية بالأدلة التي أورتها سابقا" ولا داعي لتكرارها هنا. 
أدلة الفريق الثاني: 

استدل القائلون بعدم جواز العمليات الاستشهادية بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

أولا: القرآن الكريم 

-١‏ قوله تعالى: * تاا آآذ ت اموا ل الوا ا کک 
E E AES Sa‏ 
وجه الدلالة: في قوله تعالی: ولا E‏ ان لله کان یکم کا حيث جاءت الآية 


ارت ھا فق ال ال :۰ 


إل تکس 


بطل إلا 


ثانياً: السنة النبوية 
- عن ثابت بن الضحاك هه أن رسول الله يل قال : من قتل نفسه بشيء في الدنيا 
عذب به يوم القيامة(“. 


() ابن عتيمين: مجلة الفرقان العدد: (۷۹) ص(۸٠-۹٠)‏ الكويت» و أيوب: حسن: الجهاد والفدائية في الإسلام 
ص )۱٦٦(‏ 

() انظر ص )۷۸-۷۷-۷٦-۷٥١(‏ من هذه الرسالة. 

() سورة النساء: الآية(۲۹). 

(/) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي» شهد بدراً والخندق 
وشهد بيعة الرضوان» والحديبية » وكان دليل النبي #5 إلى حمراء الأسد» ومات سنة ٠٤ه‏ وقيل أربع وستين 
وروى عن النبي ك ( العسقلائي: الإصابة ۲١٠/١‏ وابن الأثير: أسد الغابة ٤٤٥/١‏ ). 

(/) البخاري: صحيح: كتاب الجنائزء باب )۸٤(‏ حديث رقم .)٠٠٠٠(‏ 
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وجه الدلالة: أن الله تعالى رتب العذاب في الآخرة على قتل النفس ما يقتضي تحرمه فالعذاب لا 


ثالثا: كما استدلوا بالواقع فقالوا: 

-١‏ أن هذه العمليات لا تهزم العدو بل تزيده شدة على الذين يقومون بهذه التفجيرات' 

- أن هذه العمليات لا تجوز إلا في وجود النظام الإسلامي الذي يقوم على أحكام الإسلام وأن 
يتصرف الجندي برأي الأمير". 

الاعتراضات على أدلة الفريق الثاني ( المانعون ) 

eS EEE 3 یرد على استدلالهم بقوله تعالی:‎ -١ 
۳ 4 ا ان کیت کنر عن رای شیک وک اوا اشک إ6 انه کان بک را‎ 

أن المقصود من قتل النفس في هذه الآية هو من يقوم بقتل نفسه للتخلص من الحياة لعدم احتماله 
أُمرأً دنيويا أصابه كمرض أو خسارة أو إحباط وفشل وما شابه ذلك وليس من قدم نفسه ابتغاء 
مرضاة الله و لإعلاء كلمة الله كن( . 

- يرد على استدلالهم بقول النبي #5 : ' من قتثل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة(“ ". 
بأن هذا خاص فيمن قتل نفسه لأمر دنيوي لا فيمن قتل نفسه وهو يجاهد العدو لإعلاء كلمة الله 
ولإيقاع الأذى بهم ولتشجيع المسلمين على عدوهه ° 

-٣‏ يرد على قولهم أن هذه العمليات لا تهزم العدو بل تزيده شدة على الذين يقومون بهذه 
التفجيرات: بأن العمليات الاستشهادية في لبنان أدت إلى هزيمة القوات الفرنسية والأمريكية “© 
وإجبارها على الرحيل بعد أن قتل منهم المئات نتيجة لهذه العمليات فهي تحطم معنوياتهم وتقذف 
في قلوبهم الرعب وتجعلهم عاجزين متخبطين تطاردهم أشباح الاستشهاديين. 

-٤‏ يرد على قولهم: أن هذه العمليات لا تجوز إلا في وجود النظام الإسلامي الذي يقوم على 
أحكام الإسلام وأن يتصرف الجندي برأي الأمير“: بأن أبا بصير عندما هرب من قريش إلى 
(') ابن عتيمين: جريدة الدستور الأردنيةء الأحد ۲۳ آب ۱۹۹۸ء ص ۳١‏ 

() القضاة: محمد طعمة:المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام ص (۳۷). 
() سورة النساء: الآية(۲۹). 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٠١١/١‏ 

(/) البخاري: صحيح: كتاب الجنائزء باب (٤۸)ء‏ حديث رقم ( .)٠١٠١‏ 

() القضاة: محمد طعمة: المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام )٤٥(‏ 

() جريدة الدستور الأردنيةء الأحد ۲۳ آب ۱۹۹۸ء ص ٠١‏ 

() القضاة: محمد طعمة:المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام ص (۷"). 
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النبي ب رده النبي #5 إليهم بموجب الصلح الذي عقده معهم حيث كان من شروطه: أن من أتى 
محمدا ب من أهل مكة مسلما رده إليهم» فخرج أبو بصير وجلس في طريق تجارة قريش يقاتلهم 
ويهاجم قوافلهم دون أن يأذن له النبي #4 ما اضطر قريشاً أن تطلب من النبي # أن يقبل من 
جاءه من مكة مسلماء فأبو بصير لم يأخذ الإذن من النبي بل( . 

ثم أن اشتراط وجود الخليفة يترتب عليه مفاسد كثيرة فالمسلمون لا خليفة لهم منذ أن 
هدمت الخلافة سنة ٤۹۲٠م‏ ولا يعلم متى ستكون إلا الله تعالى › فهل ننتظر إيجاد خليفة حتى 
نجاهد الأعداء» وهل نعطل الجهاد حتى يُقتل المسلمون وتهدم البيوت وتحتل البلاد وتنتهك 
الأعراض ونحن ننتظر الخليفةء أم أن الأصل أن نجاهد الأعداء ونعمل على قيام دولة الخلافة 


في نفس الوقت. 


الرأي المختار: 
بعد استعراض أدلة الفريقين فإن الرأي الذي أميل إلى ترجيحه هو جواز العمليات 
الاستشهادية ولكن بشروط أهمها: 
-١‏ أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى لقوله ي : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى""وقال #: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اشر 
- أن يقصد بعمله تحرير بلاد المسلمين وطرد الأعداء منها؛ لأن المقصد هو الذي يميز بين 
الاستشهاد ى 'الانتحار: 
۳- أن يسبق هذه العمليات دراسة وتخطيط لتقدير المصالح والمفاسد المترتبة عليها . 
-٤‏ أن تكون المصالح المترتبة على هذه العمليات أكبر من المفاسد. 
-٥‏ أن تكون هذه العمليات هي الأجدى في مقارعة الأعداء و إلا فغيرها أولى بالقيام به 
-٦‏ أن تكون هذه العمليات بعلم أصحاب الشأن أو القائمين على أمر الجهاد. 


حكم قيام المرأة بالعملية الاستشهادية: 

قلنا فيما سبق أن الجهاد قد يتعين على المرأة إذا دهم الكفار أرض المسلمين أو شبرا 
منه» فتخرج المرأة بدون إذن زوجها والعبد بدون إذن سيده» وقد خرجت بعض النساء مع النبي 
في غزوات عديدةء بل وقاتلت الكفار معه 4 فإذا جاز لها أن تقاتل الكفار بالسيف وبغيره 


() العسقلاني: فتح الباري: ٤٠١/١‏ 
)( البخاري: صحیح: کتاب بدءِ الوحي»› باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول اللہ CAATADE‏ حدیث رقم(۱). 


() سبق تخریجه ص (۱۰). 
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فإنه يجوز لها أن تقاتل بالبندقية ولها أن تنفذ عملية استشهادية لأنها نوع من أنواع القتال ولكن 
بشروط منها: 

-١‏ عدم وجود بديل من الرجال يقوم بمثل هذه العمليات. 

-١‏ أن تكون الحاجة ملحة جدا للقيام بمثل هذه العمليات» فإن لم تتم فإنه يترتب على عدم القيام 
بها مفاسد عظيمة تلحق بالمسلمين والمجاهدين خاصة. 

۳- أن يُراعى عند الموافقة على قيام المرأة بالعملية الاستشهادية الأحوال الاجتماعية للمرأة 
كأن تكون أماً لرضيع أو مريض يحتاج إلى عناية أو أطفال يحتاجون إلى رعاية أو زوج مقعد 
أو مريض. 

-٤‏ أن يكون احتمال نجاح العملية أكبر بكثير من احتمال فشلها لما يترتب على فشلها من 
أضرار تلحق بالمرأة . 

-٥‏ أن يكون خرو ج المرأة لمتل هذه العمليات بإذن الوالدين أو أحدهما إذا كان يحتاج إلى رعاية 
وليس له من يرعاه إلا هذه المرأة. 

هذا بالإضافة إلى الشروط العامة للعمليات الاستشهادية وشروط خروج المرأة للجهاد". 


() انظر: ص )۸١(‏ من هذه الرسالة. 
(") انظر: ص )٤١-٤١(‏ من هذه الرسالة. 
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المبحث الثالث 
جهاد المرأة بما دون النفس 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: جهاد المرأة بمالها 


المطلب الثاني: جهاد المرأة بالتحريض والدعوة للقتال. 
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المطلب الأول 


جهاد المرآة بمالها 
سأبين في هذا المطلب حكم جهاد المرأة بمالها وذلك من خلال ما يأتي: 


الفرع الأول 
حكم الجهاد بالمال 
الجهاد بالمال واجب شرعي ودليل ذلك ما يأتي: 
أولا: من القرآن الكريم 
١-قوله‏ تعالی: اا وکال ولھ دوا پامولیکم واشی کف سیل اه دل که یک ين 
ES‏ 


وجه الدلالة: في قوله تعالى: 3 وب جلھ دوا امول بس یکین یران ع جاء الأمر 
بالجهاد بالمال وبالنفس معاً وهذا يدل ه أنهما يأخذان نفس الحكم وهو الوجوب() 


ص رر و 2 ر م و کے ےھ 2 71 2> 

1- قوله تعالی: نموا سیل که ولا ثلقوا بای یالکو و حو ادا آل 
وجه الدلالة: في الآية أمر بإنفاق المال في سبيل الله - أي في الإعداد والتجهز للجهاد- وفيها 
تحذير من التقاعس عن الإنفاق في سبيل الله وتهديد بالهلاك إذا هم تقاعسوا عنه مما يدل على 
وجوب الجهاد بالمال() 

ر مس رر أ 2 1 EET ٤ Jll‏ 
۳ ا E‏ س وھ دوف سيل 
م ٤‏ وشک ٤‏ رو > € رو > ص َب 
آله امول وا نکم ر ودخ لک جت ری من ا 


وو ررر صر طة رج 2C‏ رو 2 IL A>‏ رم س 
اکر ۶ ومسلکی ل e‏ 


لزم 4. 


۱ 


() سورة التوبة: الآية: .)٤١(‏ 

() ابن القيم: زاد المعاد .٤٠۳/۳‏ 

() سورة البقرة: الآية: )٠٠١(‏ . 

() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ٠١۸/۳‏ 
)( 


o 


سورة الصف: الآيات: ( ٠١-٠١‏ ). 
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رل و 


وجه الدلالة: في قوله تعالى: وود ودف سلا اموک 4 فقد غا لى ااذ من لاز 
بالجهاد بالمال كما علق به مغفرة الذنوب ودخول الجنةء ومفهوم الآية أن من لم يجاهد بالمال أو 
بالنفس أو بهما فلن ينجو من العذاب الأليم ما يدل على وجوب الجهاد بالمال(. 


ثانياً: من السنة 


وجه الدلالة: في قوله # : ' جاهدوا المشركين بأموالكم " فالأمر للوجوب مالم يصرفه 
O E O TEC A NEE E E‏ 
بالنفس فيأخذ نفس الحكم وهو الوجوب. 

والجهاد بالمال قد يكون واجباً عينيأء وقد يكون واجبا كفائيأًء كما هو الحال في الجهاد 
القن غا قا بخن لين اقام :تا تيز الحن وس حاات امفان 
ومتطلبات القتال فقد حصلت به الكفايةء وإذا كانت الحاجة ملحة والمسلمون بحاجة إلى أأموال 
كثيرة لإعداد العدة والعتاد لصد عدو يداهمهم» يصبح إنفاق المال في سبيل الله واجباً عينياً على 
E E E AS a E‏ 


أحوال الجهاد بالمال: 

حال المجاهد لا بد أن يكون أحد ثلاثة: 

-١‏ إما أنه يمتلك المال والقدرة على الجهاد بالنفس» ففي هذه الحالة يجب عليه الجهاد بهما معا 
-١‏ وإما أن يمتلك المال ولا يقدر على الجهاد بالنفس لمرض أو هرم أو نحو ذلك فيجب عليه 
الجهاد بالمال. 

۳- وإما أن لا يمتلك المال ولا القدرة على الجهاد بالنفس لمرض أو هرم أو نحو ذلك فعليه أن 


ينصح لله ولرسوله. 


() ابن القيم: زاد المعاد: ٠۳/۳‏ 

() أبو داود: سنن: كتاب الجهاد: باب كراهية ترك الغزو» ص )۳۸١(‏ حديث رقم )٠٠١٠١(‏ › انظر: الألباني: 
صحیح سنن أبي داود( 1۷/۲) حدیث رقم( )۲٠۰٤‏ صحيح. 

() ابن القيم: زاد المعاد: .٠٤/٣‏ 

() زيدان: عبد الكريم: المفصل ٤۹٥/٤١‏ هيكل:الجهاد والقتال .٠٠۸٠١/۲‏ 

(/) الزمخشري: الكشاف: ۲۷۳/۲ الرازي: مفاتيح الغيب ۷١-۷٠/٠١‏ الجصاص: أحكام القرآن .٠٠١/۳‏ 
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الفرع الثاني 
وجوه الجهاد بالمال 
الجهاد بالمال يكون على وجوه: 
-١‏ إنفاق المال في الإعداد للقتال المتمثل في تجهيز المقاتل نفسه أو غيره بشراء السلاح وإعداد 
ألو اة و الاد ومتطفات الياة: 
- عن زيد بن خالد "أن رسول الله 4 قال: " من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف 
غازياً في سبیل الله بخیر فقد غزا ". 


وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن من هيا للمجاهد أسباب الجهاد من سلاح وسفر وغيره 
من متطلبات القتال فله متل أجر المقاتل وإن لم يغزو حقيقة. 


E CEO EE NSR ENON‏ وما کک رلا قو سل اه 


وجه الدلالة: الآية تدل على وجوب القتال في سبيل الله من أجل استنقاذ الأسرى من يد العدوء 
ومع القتال قد يكون هلاك النفس»ء حيث أن المال أهون من النفس» كان إنفاقه أشد وجوباً من 
القتال بالنفس. 


() الجصاص: أحكام القرآن .٠٠۸/۳‏ 

() هو زيد بن خالد الجهني» أختلف في كنيته روى عن النبي 4 وعن عثمان وأبي طلحة وعائشةء» وروى عنه 
ابناه خالد وأبو حرب ومولاه أبو عمرة وعبيد الله بن عقبة وأبو سلمة وآخرون» شهد الحديبيةء وكان معه لواء 
جهينة يوم الفتح» وحديثه في الصحيحين وغيرهما توفي سنة ثمان وسبعين بالمدينة وله خمس وتمانون»ء وقيل 
مات قبل ذلك في خلافة معاوية هه بالمدينة ( العسقلاني: الإصابة٣/۲۷‏ وان الاشر + اسك الغابة:۲/١٠‏ و ابن 
عبد البر: الاستیعاب .)۲٤١۹‏ 

() أبو داود: سنن: كتاب الجهاد» باب ما يجزيء من الغزو: ص ۳۸۱ حديث رقم( )٠٠٠۹‏ » انظر: الألباني: 
صحیح سنن أبي داود ۹۹/۲ حدیث رقم )۲٥۰۹(‏ صحیح. 

() العسقلاني: فتح الباري: .1۳/٦‏ 

(/) سورة النساء: الآية .)٠١(‏ 

() ابن العربي: أحكام القرآن .٤٥۹/١‏ 
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- ولقوله تعالی: ا إن الین ءامو وهاجروا وجه ڈو بوهم وَأنضمم ف سَيلال له ولذ 
IC >2 >‏ 307 ِ 2 7 س ور 2 
ولیک بعصم آولباء عض الاموا ولم چا جروا ما کمن وتوم مَنشَىَءِ حى 
2 اا و کو آل و 8 اع بتکم وین م ي و اليما 
جروا وان اس صر وکم فی الین مرکم لص ر للا عل فوم 

لن وو 4 

وجه الدلالة: في قوله تعالى #فعكّكمأَلتَصَرٌ 4 أي يجب أن تنصروهم بتخليصهم من 
الأسر ويكون ذلك بالنفير أو ببذل المال لاستنقاذهم من يد العدو". 

۳- إنفاق المال لكفالة أسر المجاهدين وأسر الشهداء الذين لبوا نداء الجهاد وتركوا خلفهم من 
يعولون من الذراري والنساء والآباء والأمهات. 

- عن زيد بن خالد أن رسول الله ي قال: ' من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف 


Il 


ء ءاووا ونصرواً 


1 

\ 

\ 
e 


غازياً في سبیل الله بخیر فقد غزا ". 


وجه الدلالة: في الحديث دعوة للمؤمنين أن ينفقوا على اسر المجاهدين ومن تركوا خلفهم من 
الأو لاد والنساء كما فيه دعوة للمؤمنين بالإنفاق على أسر الشهداء ومن تركوا خلفهم فقوله 4 : 
" ومن خلف غازياً " يشمل ما تركه الغازي في حياته أو بعد موته في المعركة() 


على من يجب الجهاد بالمال ؟ 

الأصل أن نفقات الجهاد وإعداد الجيش تكون من بيت مال المسلمين» فإذا لم يكن في 
بيت المال ما يغطي هذه النفقات» يحث الإمام أو صاحب السلطة المسلمين على الإنفاق في سبيل 
الله من أجل التجهيز والإعداد للقتالء فإذا كانت الأموال التي بذلها المسلمون كافية للتجهيز 
والإعداد للقتال سقط الإثم عن جميع المسلمين» وإلا فالإثم يقع على الموسرين الذين بخلوا 
بأموالهم وتقاعسوا عن إنفاقها في سبيل اللهء لأنه في مثل هذه الحالة يصبح واجباً عليه(“ 


۱ 


() سورة الأنفال: الآية (۷۲). 

() ابن العربي: أحكام القرآن ۸۷٦/۲‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن۷/۸٥.‏ 
() سبق تخرجه ص )۸١(‏ من هذه الرسالة 

() العسقلاني: فتح الباري: .٠۲/١‏ 

() 


o 


ابن عابدین: رد المحتار على الدر المختار 1/۲ «NVA‏ والشربيني: مغني المحتاج 11-11/64 
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هل للإمام تعيين من يجاهد بماله أو مقدار هذا المال؟ 
يحق للإمام أو صاحب السلطة أن يستنفر قوماً أو أشخاصا بأعيانهم للقتال فيصير 
و ا N EET TE‏ 
الأغنياء بأعيانهم ی اوا کل ی ن و ا 
علنهم من التو امات 
الفرع الثالث 


حكم جهاد المرأة بالمال 


مام ن أعكا اتا اال قهن لر أت ل اهرت ها من انهاه بالف 
الذي يجوز لها أن تشارك فيه متطوعة وربما تعين عليها في بعض الأحيان وعليه يجب الجهاد 
على المرأة في مالها إذا احتيج إليه وكان زائداً عن حاجتها) 


الخلاصة: وخلاصة القول أنه يجب على المرأة الغنية الموسرة أن تبذل بعض أموالها في سبيل 
الله من أجل تجهيز الجيش والإعداد للقتالء كما تجب عليها طاعة الإمام أو صاحب السلطة إذا 
انتدبها بمفردها أو مع غيرها من المسلمين لبذل المال في سبيل الله . 


وقد قامت المرأة المسلمة بالجهاد بمالها في زمن النبي ي فقد جاء في أخبار غزوة 
تبوكک: وع غ الا وود ها یر ا ا و کا و غ 
أهل الغنى في الخير والمعروف» فتبادر المسلمون في ذلك حتى أن الرجل ليأتي بالبعير إلى 
الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينكما تعتقبانه» ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج 
إلى القتال» وأتت النساء بكل ما قدرن عليه» فكن يلقين في ثوب مبسوط بين يدي النبي 44 
المَسّك» والمعاضد» والخلاخل» والأقرطةء والخواتيم» والخدمات() ' 


() العسقلاني: فتح الباري: .٤۸/٦‏ 

() السرخسي: المبسوط ٠٠/٠١‏ محمد رشيد رضا: تفسير المنار ٠١/٠١‏ المفصل: زيدان(٤/١٠٤)‏ 

(( ابن تيمية: مجمو ع الفتاوی: .٠١۷۹/٤‏ 

(( المقريزي: إمتاع الأسماع ص(٦٤ »)٤ ٤۷-٤‏ زیدان: المفصل(٤/٥۹٠٤)»‏ المسك: جمع مَسَّكة وهي السوار 
تجعله المرأة في يدها(ابن منظور :لسان العرب١٤/١١٠٤)»‏ المعاضد: جمع معضد»ء وهو الدملج يكون كالسوار 
تجعله المرأة على عضدها بين الكتف والمرفق( ابن منظور :۲۹۸۳/۳۳)» الأقراط: جمع قرط وهو ما يعلق في 
الأذن من الحلي( الرازي: مختار الصحاح ص »)۲۷١‏ الخواتيم: جمع خاتم وهو ما يوضع في الأصابع ( لسان 
العرب (١٠١١/٠١‏ الخدمات: جمع خدَمَة وهي الخلخال تجعله المرأة في رجلها ( لسان العرب .)١١٠١/١٠٤١‏ 
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المطلب الثاني 


جهاد المرأة بالتحريض والدعوة للقتال 


التحريض على الجهاد جهاد؛ لأن التحريض يبعث في نفوس المجاهدين الحماسة 
والشجاعة والعزم على الجهاد سواء أكان بالنفس أو بالمال أو باللسان 
قال 4# : " من دل على خير فله مثل أجر فاعله ". 

والتحريض نوع من أنواع الجهاد باللسان به شرعا قال تعالی: # نره 


ثال وجلهدوا اال ا قا در 6 ولک کر مل ل e‏ 
- وعن أنس ‏ أن النبي يك قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكہ ‏ 
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صور التحريض على الجهاد: 
للتحريض على الجهاد صور متعددة منها ما يأتي: 
-١‏ التحريض بتلاوة آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة: 
ويكون ذلك بتلاوة آيات وأحادث الجهاد التي تأمر به وتحض عليه وتنهى عن تركه وتبين ما 
وعد الله تعالى به المجاهدين في سبيله من الثواب العظيم والدرجات العالية في الجنة وما توعد 
به المتقاعسين عن الجهاد من العذاب في الدنيا والآخرة. 


-١‏ التحريض بالقدوة الحسنة: 
ينبغي لمن أراد أن يأمر بشيء أو أن يحث الناس على فعله أن يبادر بذلك؛ لأن المبادرة منه من 
شأنها أن تحمل الآخرين على الإقتداء به» وهذا ما كان عليه حال النبي 4£ بخعن البراء خط(“ 


() مسلم: صحيح: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» ص(١٠١٠)‏ حدي 
رقم(۱۸۹۳). 

) سورة التوبة: الآية: )٤١(‏ 

) سبق تخریجه ص .)۱٤(‏ 

ً) الجصاص: أحكام القرآن ٠۷٤/١‏ ابن الهمام: فتح القدير ١٠١/١‏ زيدان: المفصل .٥٠١/٤‏ 

ً) البراء ين عازب بن الحارث بن عدي أبو عمارة الخزرجي الأنصاري» صحابي ابن صحابي من أصحاب 
الفتوح اسلم صغيرأً وغزا مع النبي 4 خمس عشرة غزوة روى عن النبي ب وعن أبي بكر وعمر وعلى 
وبلال وغيرهم رضي الله عنهم» وروی عنه عبد الله بن زيد الخطمي وأبو جحيفة وابن أبي ليلى وغيرهم» جعله 
عثمان أميرأً على الري سنة )۲١(‏ روى له البخاري ومسلم )٠١(‏ أحاديث( العسقلاني: الإصابة ٠٤١/١‏ وابن 
عبد البر: الاستيعاب(١۸)‏ و ابن الأثير: أسد الغابة .)۳١۲/١‏ 


) 
) 
) 
) 


۔ ۹۲ - 
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قال: " رأيت رسول الله # يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب بياض بطنه"“ 
وجه الدلالة: في مشاركة النبي # في حفر الخندق »› فيه تحريض للصحابة على العمل فهم 
يريدون أن يتأسوا به ي في ذلك(". 
۳- التحريض يكون بالعطاء أو بالوعد بجائزة ( التنفيل): 

لأن ذلك يزيد من نشاط المجاهدين واندفاعهم نحو القتال 
فعن أبي قتادة قال: قال 4 : " من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سكبْة ") 
وعن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله يوم بدر: " من فعل كذا وکذا فله کذا وکذا '°. 
- وعنه في رواية أخرى قال رسول الله ب يوم بدر: " من قتل قتيلاً فله كذا وكذا » ومن أسر 
سیوا قله ذا وذ *): 
وجه الدلالة: الروايات السابقة تدل على أن التخصيص في قوله 4 ' من قتل "' "من فعل '“ 
" من أسر " معناه التحريض على القتال مما يزيد من نشاطه وييبعث همته على مناجزة 
الأعداء“ 
٤‏ - التحريض بالمدح والثناء: 
فإن المدح والثناء يبعث في النفس الشعور بالثقة » ما له الأثر البالغ في الإقدام على القتال. 
- فعن علي بن أبي طالب قال: " ما رأيت النبي 4# يقي رجلا بعد سعد)ء سمعته يقول: 


ارم فداك أبي وأمي . 


(') البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق(۸۷۸/۲) حديث رقم(۲۸۳۷). والسلب هو ما 
يوجد مع المقاتل من ملبوس وأدوات الحرب ومال ( العسقلاني: فتح الباري: .)١١/١‏ 

() العسقلاني: فتح الباري:٠/١٠٠.‏ 

(") هو الحارث بن ربعي بن بلدهة أنصاري خزرجي فارس رسول الله بي شهد أحداً وما بعدهاء توفي بالكوفة 
سنة ۸ه في خلافة على طف بعد أن شهد معه مشاهده ( العسقلاني: الإصابة ؛/١١٠).‏ 

(أ) الترمذي: سنن: كتاب الجهاد» باب ما جاء فيمن قتل قتیلاً فله سلبه: ص (۳۷۰) حديث رقم(۲١١٠)‏ › انظر: 
الألباني: صحيح سنن أبي داود ۱۹۱/۲ حديث رقم )٠١١١۲(‏ صحيح. 

(/) أبو داود: سنن: كتاب الجهاد: باب في النفل ص ٤٠١۷١‏ حديث رقم (۲۷۳۷) » انظر: الألباني: صحيح سنن 
أبي داود ۱٠٥۰۱٦٦/۲‏ حدیث رقم( ۲۷۳۷ ) صحيح. 

() أبو داود: سنن: كتاب الجهاد: باب في النفل ص ٤۱۷١‏ حديث رقم (۲۷۳۸) » انظر: الألباني: صحيح سنن 
أبي داود ۱٦٦/۲‏ حديث رقم (۲۷۳۸) صحيح. 

() السرخسي: شرح السير الكبير »٦۳١-١۲۳/١‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؟/١أ٠٠ء‏ والمواق: التاج 
والإكليل لمختصر خليل .٠۷١/٤‏ 

(/) سعد بن أبي وقاص» في غزوة أحد عندما كان يرمي المشركين بالنبل والسهام ويدافع عن النبي 4 . 

() مسلم: صحيح: كتاب الفضائل» باب في فضل سعد بن أبي وقاص د4ء ص‌(۱۲۷۰)» حديث رقم .)۲١١١(‏ 
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: التحريض بالشعر والأناشيد‎ -٥ 

- عن أنس هه قال: " خرج رسول الله 4 إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في 
غداة باردة فمل يكن لهم عبيد يعملون لهم» فلم رأى ما بهم من النصب والجوع قال: ' اللهمم إن 
ا غ ار دة غر اها وار 0 فا ا عو کو ال ا د 
E A‏ 


- وعن البراء # أن النبي 4 كان يرتجز بكلمات ابن رواحةء وهو ينقل التراب» يقول: 
" والله لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزل سكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقيناء إن 


0 E EAR 


وجه الدلالة: الروايتان تدلان على أن مشروعية التحريض بالأناشيد والشعرء فقد ارتجز النبي 
ا ركان قي ذلك تحريضا للضحابة على النقاط وزيادة العمل رغم ما ابه من الجوع 
والنصب» يدل على ذلك ردهم على النبي ب4. 


جهاد المرأة المسلمة بالتحريض: 

سبق أن بينا أن المرأة المسلمة تشارك في الجهاد بالنفس وبالمالء ولها أن تشارك 
بالتحريض وهو نوع من أنواع الجهاد باللسان» وقد كانت المرأة المسلمة تحرض الرجال على 
القتال وعدم الفرار من المعركة بل وترد الرجال المنهزمين إلى أرض المعركة بالقوة عندما 
كانت النساء تتصدى لمن يفر من المعركة بالضرب بالرماع. 


() البخاري: صحیح: تاب الجهاد والسیر» باب التحریض على القتال(۸۷۷/۲)» حدیث رقم .)۲۸۳٤(‏ 

(") الرجز: ضرب من ضرب الشعر» وقد رجز الراجز...وارتجز أي أنشد (الرازي: مختار الصحاح: .)٠١١‏ 

() عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي» يكنى أبا محمد» وأمه كبشة بنت واقد 
بن عمرو بن الإطنابةء من بني الحارث بن الخزرج أيضا. وكان ممن شهد العقبةء وكان نقيب بن الحارث بن 
الخزرج. وشهد بدراء وأحداء والخندق» والحديبيةء وخيبرء وعمرة القضاءء والمشاهد كلها مع رسول الله 5 إلا 
الفتح وما بعده» فإنه كان قد قتل قبله. وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتةء وهو خال النعمان بن بشير. استشهد في 
معركة مؤتة سنة ۸ه. ( العسقلاني: الإصابة ٠٦/٤‏ وابن الأثير: أسد الغابة٣/٠٠٠‏ ) 

() الألى: الذينء و بغوا علينا: أي أبوا أن يدظوا في ديننا. ( العسقلاني: فتح الباري: .)٤۹۰/۷‏ 

( ) البخاري: صحيح: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق )٠٠١۲/۲(‏ حديث رقم .)٤٠١١(‏ 

() انظر ص (۳۷) وص(١۸)‏ من هذه الرسالة. 
)( 


° 


") ابن كثير: البداية والنهاية .٠٤-١۳/۷‏ 
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کی کا اا ركن ا خا ع ا ا 
الأزدي” أقال: غزوت الروم مع خالد بن الوليدء فرأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه 


مشمر ات يحملن الماء للمهاجرين» يرتجزن 0 


ودور المرأة في التحريض على الجهادء وكذلك في إنفاق المال في سبيل الله أكشر 
بروزا؛ لأنها ليست من أهل القتال لطبيعة بنيتها وربما أصابها الخور والجبن»ء كما أن تحريض 
النساء على القتال أبلغ من مباشرتهن له بأنفسهن". 


كما يمكن للمرأة أن تحرض ذويها - الأب والأخوة والزوج والأبناء- على الجهاد 
بالنفس وبالمال وباللسان. 


اا تكن ان تقر ار اة تخر طن كر افا ن الفا غل الخ الال خاضة 
اللواتي يمتلكن المال الزائد عن الحاجة. 


الجهاد بالتحريض يقتضي منع التثبيط فالمرأة كما قلنا قد يصيبها الخور والجبنء 
فتحاول منع ذويها من الجهاد بالنفس أو بالمال فتقوم بتثبيط هممهم ومنعهم من الجهاد ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلاً فدور المرأة هنا أن تمنع التثبيط الذي تحاوله بعض النساء. 


() هو عبد الله بن قرط الأزدي الثماليء له صحبة روى عن النبي بي قيل كان اسمه شيطاناً فغيره النبي عل 
ایکا چ ع حن د ی ار وکن ل خن قن خاد ما ا 
بأرضن الروم اة ١ة‏ هت٠(‏ العق كى الإصاة ۹۹1۸6و اين الان له الغابة 3/١‏ ): 

() سعید بن منصور: سنن »)۲۸٤/۲(‏ حدیث رقم (۲۷۸۸). 

() البهوتي: كشاف القناع .٠٠ |٣‏ 
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الفصل الثالث 
قيادة المرأة في الجهاد ورباطها 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: قيادة المرأة في الجهاد 


المبحث الثاني: رباط المرأة 
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المبحث الأول 


قيادة المرأة في الجهاد 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تولى المرأة قيادة الجيش 


المطلب الثاني: تولي المرأة ما دون قيادة الجيش 


¥ 
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المطلب الأول 


تولي المرأة قيادة الجيش 


سأتناول في هذا المطلب حكم تولي المرآة قيادة الجيش وذلك من خلال ما يأتي: 
الفرع الأول 


حكم تولية قائد الجيش 


ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الإمام أن يولي على الجيش قائدا إذا لم يتمكن هو من 
قيادة الجيش بنفسه('. 
١‏ - عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ل إذا أمّر أميراأً على جيش أو سرية 
راد تى حاف وا ون اة فن الاين خر 1 
وجه الدلالة: في الحديث إخبار أن النبي # كان لا يبعث جيشاً ولا سرية إلا أمّر عليهم أميرا 
قال في السير الكبير: ".... وإنما يجب هذا اقتداءَ برسول الله 4 فإنه داوم على بعث السرايا 
وأمر عليهم في كل مرة . ولو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع 
الرأي والكلمةء وإنما يحصل ذلك إذا أمر عليهم بعضهم حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك 
فالطاعة في الحرب أنفع من بعض القتال(. 
۳- عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله 4 قال: " إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم. 

قال نافع: قلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. 

وجه الدلالة: في قوله# فليؤمروا أحدهم» أمر ظاهره الوجوب» حيث أمر النبي 4 
الثلاثة وهم أقل الجماعة أن يؤمروا عليهم أحدهم لكي لا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم الخلاف 
فيصيبهم العنت» فالأولى بأفراد الجيش الذين يحتاجون إلى المشورة والرأي السديد أن يكون لهم 
أميراً لتتوحد كلمتهم ويحققوا التصر على أعداقه.. 


() الماوردي: الأحكام السلطانية ص (۳۷)» والشربيني: مغني المحتاج/٠۲۲‏ › و أبو يعلى: الأحكام السلطانية 
ص )٤١(‏ وابن قدامة: المغني ١١/٠۳‏ 

() مسلم: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ص(1۲۲)» حديث .)١۷۳١(‏ 
() الشيباني: محمد بن الحسن: السير الكبير “٠/١‏ 

(/) آبو داود: سنن: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يومّرون أحدهم ص‌(٩٣۳۹)‏ حدیث .)۲٠٠۰۸۰۲٠٦۰۹(‏ 
انظر: صحیح سنن ي داود )۱١/۲(‏ حدیث رقم )۲٣۰۸۰۲۱۰۹(‏ حسن صحیح. 

() الخطابي: معالم السنن: ۲٠١-۲٠٦۰/۲‏ 
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صفات قائد الجيش: 
ذكر الفقهاء صفات ينبغي أن تكون في قائد الجيش» وهي: 
أن يكون ثقة في دينه» شجاعا في بدنه» حسن الإنابةء عارفا بالحرب ومكائد العدو» يثبت عن 
الهرب» ويتقدم عند الطلب» وأن يكون ذا عقل ورأي في السياسة والتدبير؛ ليسوس الجيش على 
اتفاق الكلمة في الطاعةء وتدبير الحرب في انتهاز الفرص» وأن يكون من أهل الاجتهاد في 
أحكام الجهادء ويكون فيه أمانةء ورفقء ونصح للمسلمين('. 
الفرع الثاني 


مهام قائد الجيش 


يقوم الإمام أو رئيس الدولة بتفويض قائد الجيش بالمهام التي يقوم بها وهذا التفويض 
یکون على ضربین: 
الأول: أن يفوض إليه سياسة الجيش وتدبير الحرب وبعث السراياء وفي هذه الحالة يشترط فيه 
شرو اا لقا 
الثاني: أن يفوض إليه جميع المهام المتعلقة بالجيش والحرب والقتال» من تسيير الجيش وتدبير 
الحرب وعقد الصلح وتقسيم الغنائم وفك الأسرى وغير ذلك من شئون الحرب» وفي هذه الحالة 
ترط فة روط امار ة العامة 


شروط الإمارة الخاصة: 
شروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم؛ لأن 
لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته". 
وهذه الشروط هي : 
-١‏ الأمانة حتى لا يخون فيما ائتمن فيه. 
1 صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه وعمل على قوله فيما ينهيه 
۳- قلة الطمع حتى لا يرتشي فيمايل» ولا ينخدع فيتساهل 


()الشيباني: السير الكبير ۲-٦١/١‏ ٠و‏ الكاساني: بدائع الصنائع ۹۹/۷ و ابن عابدين: رد المحتار"/ ٠٠١‏ 
الشافعي: الأم ٠۷۸/٤‏ الماوردي: الأحكام السلطانية (۳۷) والشربيني: مغني المحتاج ٠٠/٠٠/٦‏ أبو يعلى: 
الأحكام السلطانية ص(١٤)‏ وابن قدامة:المغني ٠١١/۹‏ 

() الماوردي: الأحكام السلطانية ص(١٤)‏ وأبو يعلى الأحكام السلطانية ص .)١١(‏ 

() أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص(۳۷) 
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-٤‏ أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء؛ لأن العداوة تصد عن الناصف وتمنع من 
التعاطف. 
-٥‏ أن يكون ذكوراً لما يؤديه إلى الخليفة وعنه لأنه شاهد له وعليه 
-٦‏ الذكاء والفطنة» حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه» ولا تموه عليه فتلتبس فلا يصح مع 
اشتباهها عزم» ولا يتم مع التباسها حزم. 
۷- أن لا يكون من أهل الأهواء» فيخرجه الهوى عن الحق إلى الباطل. 
۸ الذكورة فلا يصح أن تتولاها امرأة لما فيها من معاني الولاية المصروفة عن النساء. 
۹- الإسلام والحرية فلا يصح أن يتولاها كافر ولا عبد مملوك لما فيها من الولاية على الأمور 
الدينية التي لا تصح منهما.( 

الفرع الثالث 


حكم تولي المرأة قيادة الجيش 


بناء على ما تقدم فإنه لا يجوز للمرأة أن تتولى قيادة الجيش وإمرة القتال و دليل ذلك ما 
أولا: القرآن الكريم 
-١‏ قال تعالی: لجال قوموت عل الا ما فصل أله بعص عل بعض وما أنفَمَوأمِنّ 
ر ‌ ۲ 
أمَوّلهم 4 ١‏ 
وجه الدلالة: جعل الله تعالى القوامة في هذه الآية للرجال على النساءء وذلك؛ لأن الرجال أفضل 
من النساء بما فضلهم الله تعالی عليهن من العقل والعزم والحزم والرأي والقوة والفروسية 
والرمي والجهاد والغنيمة والميراث وفيهم النبوة والإمامة - الكبرى والصغرى- إلى غير ذلك» 
فالرجال مسيطرون على النساء يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن » والرجال أمراء على النساء 
فالرجل كبير المرأة والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت» وكذلك لهم الفضل عليهن بما انفقوا من 
أموالهم فالرجل يدفع للمرأة المهر وكذلك ينفق عليها ويوفر لها ما يلزم من مأكل ومسكن 
وگو 


() الماوردي: الأحكام السلطانية ص .)٤١(‏ 

() سورة النساء: الآية )٠١(‏ 

() الطبري: جامع البيان ۲۹١/۸‏ الشوكاني: فتح القدير ٠٠٠١/١‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤٠٥/١‏ 
والرازي: التفسير الكبير ۸۸/٠١‏ والنسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ۳۳۳/١‏ و ابن الجوزي: زاد المسير 
٠/۲‏ /والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن .٠١۸/٥‏ 
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ولا يضر كون الآية نزلت لمعالجة أحكام الحياة الزوجية و شئون الأسرة'ءفالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب'ء والقوامة عامة تشمل شئون الأسرة والحياة الزوجية وغيرها 


من الأمور. 


ثانياً: السنة النبوية: 

عن أبي بكرة 4 قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الل 4 أيام الجمل بعد ما كدت 
أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم» قال: لما بلغ رسول الله # أن أهل فارس قد ملكوا عليهم 
بنت كسرى قال: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ". 


وجه الدلالة: في الحديث دلالة على عدم جواز تولية المرأة أي شيء من الأمور والأحكام العامة 
بما في ذلك قيادة الجيش؛ لأنه ء# أخبر عن عدم فلاح أي قوم يولوا أمرهم امرأةء وعدم الفلاح 
يعني الخيبة والخسران وذهاب الريح؛ لذلك كان من الواجب اجتناب تولية المرأة لأن اجتتاب 
الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب عملا بالقاعدة " ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب". 


قال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. 


وقال القنوكاني؛ فيه دليل: على أن المرأة ليست من آهل الولايات ولا يحل لقم توليتها + الأن 


() قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيعء وكان من النقباءء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرةت 
وهما من الأنصار» وذلك أنها نشزت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي 45 فقال: أفرشته كريمتي 
فلطمها. فقال النبي #5 :" لتقتص من زوجها '» وانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي 4 : ارجعواء هذا 
جبريل عليه السلام أتاني' وأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال رسول الله بي : " أردنا أمراً وأراد الله أمرأء والذي 
أراد الله خير" ورفع القصاص ( الواحدي: أسباب النزول ص .)٠١۸‏ 

() الزحيلي: وهبة: أصول الفقه ص(۲۷۳). 

() أبو بكرة التقفي» واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة 
بن عوف بن ثقيف التقفي» وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله 5 من حصن الطائف في " بكرة ' فأسلم 
وكني بأبي بكرة واعتقه النبي ي ويعد من مواليه» روى عن النبي ب توفي أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى وقيل 
اثنتين وخمسين» وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. (ابن الأثير: أسد الغابة .)٠١/٤‏ 

(/) البخاري: صحيح: كتاب المغازي» باب كتاب النبي 4 إلى کسری وقیصر (۱۳۳۷/۲)» حديث رقم(٥١٤٤).‏ 
(/) الشوكاني: نيل الأوطار ۲٠١/۸‏ 

() هو حمد بن محمد بن إبراهيم البْستي» أبو سليمان من أهل كابل من نسل زيد بن الخطاب(أخي عمر بن 
الخطاب) فقيه محدث قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنةء من تأليفه" معالم السنن" في شرح سنن أبي داودء 
و'غريب الحديث" و " شرح البخاري و' الغنية".( وطبقات الشافعية ۲٠۸/١‏ معجم المؤلفين )٠٠٠/١‏ 

() العسقلاني: فتح الباري ۷١/۷‏ والمباركفوري: تحفة الأحوذي ٠٤١/٦‏ 
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تجنب الموجب لعدم الفلاح واجب'. 


خلاصة القول: 

وخلاصة القول أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى قيادة الجيش لأنها في العادة ليست من أهل 
القتال والفروسية» ولضعفها وخورها ولا يصح منها الأمر والنهي للرجال ولارفع الصوت› 
وأيضاً لا يجوز ذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية على نفسيات المقاتلين والمجاهدين» وما له 
من أثر في طمع الأعداء في بلاد المسلمين عندما يعلمون أن قائد جيشهم امرأة. 


() الشوكاني: نيل الأوطار ٠٠٠/۸‏ 
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المطلب الثاني 
حكم تولي المرأة ما دون قيادة الجيش 


قلنا في المطلب السابق أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى قيادة الجيش بأي حال من 
الأحوال»ء فهل لها أن تتولى منصباً عسكرياً دون قيادة الجيش؟ 

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتولى أي قيادة أو إمارة على الرجال بممافي ذلك أي 
منصب في الجيش لعموم الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. 
أولا: القرآن الكريم 


ثانياً: السنة النبوية : 

عن أبي بكرة هه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله # أيام الجمل بعد ما 
كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم» قال: لما بلغ رسول الله 4# أن أهل فارس قد ملكوا 
عليهم بنت كسرى قال: ' لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . 

يمكن للمرأة أن تكون قائدة أو مسئولة عن فرقة أو مجموعة من بنات جنسهاء كما 
يمكنها أن تكون قائدة سرية نسوية إذا لم يتمكن الرجال من القيام ببعض المهام» وكانت النساء 
تستطيع أن تقوم بمثل هذه المهام. 


(( سورة النساء : الآية .)۳٤(‏ 
(7) البخاري: صحيح: كتاب المغازي» باب كتاب النبي ي إلى كسرى وقیصر»› )٠۱۳۳۷/۲(‏ حديث رقم: 
.)٤٤٥ (‏ 
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المبحث الثاني 
رباط المرأة وحراستها في سبيل الله 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الرباط والعلاقة بينه وبين الحراسة 


المطلب الثاني: حكم رباط المرأة. 


جهاد المرأة في الإسلام 
المطلب الأول 


مفهوم الرباط 
الرباط لغة: 
الرباط والمرابطة ملازمة تغر من تغور العدوء وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين 
خيله» ثم صار لزوم الثغر رباطا.() 
أما شرعاً: 
فالرباط الإقامة في ثغر من ثغور المسلمين لإعزاز الدين» وتقوية المسلمين على الكفارء 
ودفع شر الكفار عنهه. 
مشروعية الرباط: 
الرباط مشروع بالقرآن والسنة 
أو ل القرآن 


ا 2 ر روص ا افا می ہے سز ۳ 
قال تعالی: 3 يتايها أذ منوا أصورةا وصايروا ورايطوا م تلخت 1 


وجه الدلالة: في قوله تعالى:: ورَايطوأً هه فيه أمر بالرباط مما يدل على مشروعيته. 

قال الزمخشري أ في تفسيره: " ( ورابطوا ) وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين 
مستعدين للغزو °١‏ 

ثانيا: السنة 


عن سهل بن سعد الساعدي 4 أن رسول الله 4 قال: " رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة في 


() ابن منظور: لسان العرب ٠٠/۷‏ والرازي: مختار الصحاح ٠١١‏ 

() ابن عابدين رد المحتار ٤/٠۲٠و‏ الباجي: المنتقى شرح الموطاً ٠٠١/۳‏ والجمل: حاشية على المنهج ۸١/٤‏ 
وابن قدامة: المغني ٠١۷/٠‏ والبهوتي: الروض المربع ٠١١/١‏ 

() سورة آل عمران: الآية .)٠٠١(‏ 

() هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد أبو القاسم الخوارزمي الزمخشري» من كبار المعتزلةء مفسر محدث 
متكلم » نحوي مشارك في عدة علوم» ولد في زمخشر من قرى خوارزم» وقدم بغداد وسمع الحديث تفقه ورحل 
إلى مكة فجاور وسمي جار الله. من مصنفاته " الكشاف" في تفسير القرآن " و" الفائق في غريب الحديث" و" 
ربيع الأبرار» توفي سنة ٠۳۸‏ ه(ابن العماد: شذرات الذهب٤/۸٠١وكحالة:‏ معجم المؤلفين .)۱۸١/١١‏ 

() الزمخشري: تفسير الكشاف .)٦۸۳/١(‏ 

(') هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعد بن كعب بن الخزرج 
الأنضاز ى الساعدي » بكئى: ا الجا وكان امه خرا فاه رسول, ال ك مهلا رائ سمل ين عة د 
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سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها ") 


O LD Ea‏ عليها... ٠"‏ فالنبي بل 
يرغب في الرباط في سبیل الله من خلال بيان فضله وعظيم أجره مما يدل على مشروعیته. 


والرباط يكون على وجهين: 
الأول: اتخاذ الخيل والاعتناء بها و تضميرها" وتأديبها واختبارها سواء كان ذلك في الثغور أو 
في غيرها من المواطن» لأن ذلك من باب إعداد القوة الذي أمرنا الله تعالى به حيث قال سبحانه: 


ر 


وأودوأ ھم ما اآسطعثم من فقوو وس باط الْحَلِ رھ جوت ہو عدو اہ ودوم 


و و آ )وو اش AS o‏ 2 ر AL‏ 
ورين من دونه لا تعلموتهم اه لمهم وما ثنفِمَوا من سیو ف سیل آله بو که اسو 


° 4 لغشت‎ 
TT 


على من جاورها من العدو. قال تعالى: e‏ اها لیے ءامنا أصيرا وصابروا ورايطوا 
واذق توا أله ا 4> يخر ی 


أفضل الرباط: 

أفضل الرباط ما كان في أشد الثغور خوفا؛ لشدة توقغ هجوم العدو منة ولحاجة أهله إلى 
من ينصرهم ويذب عنهم ويدفع شر الكافرين عنهم» فالرباط في مثل هذه التغور أنفع لأهلهاء كما 
أنه أنفع للمرابط؛ لما فيه من زيادة الأجر والثواب ° 


= النبي ية » وسمع منهء كان له يوم توفي النبي بج خمس عشرة سنةء وتوفي سهل سنة ثمان وثمانين» وهو ابن 
ست وتسعين سنة»ء وربما كان آخر من بقي من أصحاب النبي 4 بالمدينة. ( العسقلاني: الإصابة ٠٤١/۲‏ ) . 
() البخاري: صحيح» كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبیل الله» (۸۹۲/۲) حدیث رقم (۲۸۹۲). 
(/) تضميرها: أن تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلهاء ويشد لحمهاء ويحمل 
عليها غلمان خفاف يُجرونها ويَغتفون بها فإذا فعل ذلك بها أُمن عليها ابر الشديد عند خضرها ولم يقطعها 
الشد.(ابن منظور: لسان العرب: )٠٠٠/۲۹‏ 

(/) سورة الأنفال: من الآية .)٠١(‏ 

(/) الباجي: المنتقى شرح الموطأً ٠١١/۳‏ 

(/) سورة آل عمران الآية(١٠٠٠).‏ 

() ابن قدامة: المغني ١٠/١٠والنفراوي:‏ الفواكه الدواني .٠٠٦/١‏ 
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فضل الرباط في سبيل الله: 
بينت السنة النبوية فضل الرباط في سبيل الله وذلك على النحو التالي: 
أولا- الرباط في سبيل الله أفضل من الصيام والقيام: 
- عن سلمان الفارسي 4 أن النبي بي قال: " رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وقي فتنة القبر» ونما له عمله إلى يوم القيامة'. 


ثانيأً- من مات في الرباط ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر: 
- عن فضالة بن عبيد 4 عن رسول الله 4# قال: " كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات 
مرابطا في سبيل الله فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامةء ويأمن من فتنة القبر ( 


ثالثا- الرباط في سبيل الله من أفضل الأعمال في الأجر والمنزلة عند الله تعالى: 

-١‏ عن سهل بن سعد الساعدي به أن النبي # قال: " رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وما عليها... .)١"‏ 

-١‏ عن عثمان بن عفان 4 أنه قال على المنبر: إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله 
كراهية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدتكموه ليختار امرؤ منكم لنفسه» سمعت رسول الله 44 
يقول: " رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل ° . 

۳- عن أبي هريرة هه عن النبي 4 قال: " إن من خير منازل الناس حابس نفسه وفرسه في 
سبيل الله يتلمس الموت في مظانه أو القتل في مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من 
الشعب أو في باطن واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس 
من الناس إلا في خير. 

() سلمان الفارسي يقال سلمان بن الإسلام وسلمان الخير أبو عبد الله ولا يعرف اسم أبيه الفارسي» أصله من 
رامهرمز» وقيل من أصبهان» كان أبوه ذا رئاسة » وخرج هو يطلب الهدى فلازم بعض علماء النصارى ثم 
خرج إلى يثرب بإشارة بعضهم فأسر واسترق وقدم النبي #5 المدينة فأسلم وجاهد معه وكان ذا رأي وهو الذي 
أشار بحفر الخندق» ثم شهد المشاهد وبعض الفتوح» ولى إمرة المدائن حتى توفي سنة ١ه‏ . ( العسقلاني: 
الإصابة۳/١٠١و‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۲۹١‏ وابن الأثير: أسد الغابة .)١٠١/۲‏ 

() مسلم: صحيح: كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل حديث رقم .)٥٠٤١(‏ 

() الترمذي: سنن: كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ل باب ما جاء في فضل من مات مر ابطاً» ص(۳۸۲) 
حديث رقم(١۲٦١).‏ » انظر: الألباني: صحيح سنن الترمذي ۲۲۲/۲ حديث رقم )٠١۲١(‏ صحيح. 

(/) البخاري: صحیيح: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبیل الله (۸۱۲/۲)» حدیث رقم‌(۲۸۹۲). 
() الترمذي: سنن: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط ۱۹١-۱۸۹/٤(‏ ) حديث رقم: )۱١١۷(‏ 
انظر: الألباني: صحيح سنن الترمذي ۲٤١/۲‏ حديث رقم )۱٦٦۷(‏ حسن. 

() مسلم: صحيح: كتاب الإمارةء باب فضل الجهاد والرباط ص(۳٠١٠)»‏ حديث رقم (۱۸۸۹). 
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قال ابن تيمية: " والمرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد التلاثة» كما نص 
على ذلك أئمة الإسلام عامةء وذلك أن الرباط من جنس الجهاد وجنس الجهاد مقدم على جنس 
الحج قال تعالى: أجلم سقاية الاج وعمارة المسجد اراو كمس ءامن باي ووم آلكخر 
وَجَلهَدَ فی سيل آل کا ف ا و ف # الد اموا وهاجرا 


وجله دوا ف سیل أله وويم واش پم عظم درد عند الله و لك کیک هر لازو # سرهم رهم 


چ صي <> ش 2 8 ر ہے 0 g>& a‏ 
َم ينه ورضوَن وَجِتَّتِ E E‏ ا بدا إن الله الله عند اجر 
طا وو 
الحراسة في سبيل الله: 


الحراسة لغة: مصدر حرس الشيء يَحْرسُة حرأساً إذا حفظه» وتحرس من فلان واحتَرَس منه: 
تحفظ منه/ء فالحراسة هي حفظ الشيء وحمايته . 


الحراسة اصطلاحاً: بالرجوع إلى كتب الفقه والاطلاع على ما كتب عن الحراسة لم أجد فيما 
أعلم من عرف الحراسة تعريفا مختلفا عنها في اللغة فالحراسة في الاصطلاح لا تخرج عن 
معتاها فى اللعة فهي حفط الشيء وحمايته. 


اعلاقة بين الرباط والحراسة:_ 
ا من n‏ وکل ر حراسة وليس كل حراسة ةرياط . 


- الرباط أخص من الحراسة لأنه حراسة ثغر بالإقامة فيهء فالحراسة تشمل الرباط وغيره . 


() هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني الدمشقي» تقي الدين الإمام شيخ الإسلام» حنبلي»› 
وألد في حرّان وانتقل به والده إلى دمشق» فنبغ واشتهر» سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه» وتوفي بقلعة دمشق 
معثقلاء كان داعية إصلاح في الذين» آية في التفسير والعقائد والأصول» فصيح اللسان» مكثر من التصنيف» من 
تصانيفه: " السياسة الشرعية" و " منهاج السنة'و'فتاوى ابن تيمية" (اإبن كثير: البداية و النهاية ٠١١/٠١‏ 
والعسقلاني: الدرر الكامنة -٠٤٤/١‏ و الزركلي: الأعلام )٠٤٠١ /١‏ 

() سورة التوبة: الآیات‌(۲۰-۱۹-٠۲-١۲).‏ 

) ابن تيمية: الفتاوی الکبری ۲٠۳/١‏ 

) ابن منظور : لسان العرب: مادة (حرس) ۸۳۳/٠١‏ و الرازي: مختار الصحاح ص .)١١(‏ 

) الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١١ /١١۷(‏ 


۳ 


) 
( 
) 


o 
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فضل الحراسة في سبيل الله 
للحراسة في سبيل الله فضل عظيم بينته السنة النبوية وفيما يأتي بعض الأحاديث الشريفة 
التي يتضح من خلالها فضل الحراسة في سبيل الله: 


-١‏ عن سهل بن الحنظلية'ء أنهم ساروا مع رسول الله 4 يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان 
عشية» فحضرت صلاة الظهر» أو : حضرت صلاة عند رسول الله يي » فجاءه رجل فارس 
ءغقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة 
آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله ي وقال: " تلك غنيمة 
المتلن خد ناء ا هل من خرف اا قل اس ین ی مرت لري ا با 
ررك آل فا * فان قت فر كت فرعا له راان اور 4 4 فال هه زمكرل اه ع 
" استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه» ولا نغزن من قبلك الليلة " فلما أصبحنا خرج رسول 
الله ء# إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: " هل أحسستم فارسكم؟ " قالوا: يا رسول الله ما 
أحسسناه! فثوب بالصلاة» فجعل رسول الله 4# يصلي وهو يتلفت إلى الشعب حتى إذا قضى 
صلاته وسلم قال: " أبشروا فقد جاء فارسكم ٠"‏ فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب حيث 
أمرني رسول الله يه فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أرَ أحداء فقال له رسول 
الله 4# " هل نزلت الليلة؟ "قال ل إلا مصليا أو قاضيا حاجةء فقال له رسول الله ب "قد 
آ ر کت فاد غاد ان تل ها0 


(') هو سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد» الأنصاري الأوسي» من بني حارثة بن الحارٿ بن الخزرج 
بن عمرو بن مالك بن الأروس الأنصاري الأوسي» والحنظلية أمه» وقيل: ام جده. وكان ممن بايع تحت الشجرةء 
وكان ا فاضلا معزلا عن آلقانن» :كق الاه والفكر» وسكندمشئ وماك بها أرل خلافة مار ةة ولا عقف 
له» وكان يقول: لأن يكون لي سقط في الإسلام أحب إلى مما طلعت عليه الشمس. وله أخ اسمه عقبة له صحبة. 
( ابن الأثير: أسد الغابة )٠٠١/١‏ 

() هو أنس بن أبي مرثد الغنوي واسمه مرد كناز بن الحصين» ويقال حصين بن کناز بن يربوع بن عمرو بن 
خرشة بن سعد بن طريف بن حلان بن غنم بن غسني بن يقصر بن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر يُكنى أبا 
يزيد وقيل اسمه أنيس بن أبي مرد كان عين النبي #٤‏ في أوطاس بينه وبين أبيه عشرون سنة مات سنة 
عشرين.( العسقلاني: الإصابة )٠٤/١‏ . 

() أبو داود: سنن: كتاب الجهادء باب في فضل الحرس في سبیل الله تعالی رقم ( )۲٥۰۱‏ ص ۳۷۹ انظر: 
الألباني: صحيح سنن أبي داود ۲[ حديث رقم( (.)۲٠۰۱‏ صحيح) وقولەي : ' لا عليك أن لا تعمل 
بعدها ": أي لا ضرر ولا جناح عليك في ترك العمل بعد هذه الحراسة لأنها تكفيك لدخول الجنة( الآبادي وابن 
القيم: عون المعبود .)۱١۸١/۷‏ 
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- وعن ابن عائذ قال: خرج رسول الله 4 في جنازة رجل فلما وأضيع قال عمر بن الخطاب 

: لا تصل عليه يا رسول الل؛ فإنه رجل فاجر فالتفت رسول الله 4 إلى الناس فقال: " هل 
رآه أحد منكم على عمل الإسلام ؟ " فقال رجل: نعم يا رسول الله حرس ليلة في سيل الله 
فصلى عليه رسول الله ي4 وحثا عليه التراب وقال: " أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا 
أشهد أنك من أهل الجنة '(. 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 4 يقول: " عينان لا تمسهما النار: 
عين بكت من خشية الله وعين باقت تحرس في سبیل الله ".) 


۳- عن ابن عمر عن النبي 4 قال: ' ألا أنبتكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في 
أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله '. 


REE 


وجه الدلالة: هذه الأحاديث نصوص في فضل الحراسة في سبيل الله حيث يخبر النبي 4 أنها 
خير ليلة القدر بل أنها تكون سبباً في إبعاد صاحبها عن النار وإدخاله الجنة. 


() التبريزي: مشكاة المصابيح: رقم )١١۳۳/۳()۳۸٠١(‏ وقال رواه البيهقي في شعب الإيمان قال الألباني: 
'وابن عائذ اسمه عبد الرحمن الشمالي الحمصي وهو ثقة وقال الحافظ: " ووهم من ذكره في الصحابة" فالحديث 
من هذا الوجه مرسل ولكنه يتقوى بطريق ابن معدان والله أعلم"(هامش هداية الرواة إلى تخريج أحاديث 
المصباح والمشكاة لابن حجر العسقلاني )۲۷/٤‏ . 

() الترمذي: سنن» كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ييي باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله ص 
٥‏ حديث رقم (۳۹١)ء‏ انظر: الألباني: صحيح سنن الترمذي (۲۳۰۰۲۲۹/۲) حديث رقم (۳۹٦۱)(صحيح)‏ 
() أخرجه الحاكم في المستدرك )۸١-۸٠/۲(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۷۳۹/٦(‏ 

() هو شمعون بن يزيد بن خنافة أبو ريحانة الأزدي» وقيل الأنصاري وقيل القرشي» صحب النبي ب وروى 
عنه أحاديث» وسكن الشام ببيت المقدس» روى عنه عمرو بن مالك الجنبي و أورشد بن كريب بن أبرهة وعبادة 
بن نسي وشهر بن حوشب ومجاهد وغيرهم» شهد فتح دمشق وقدم مصر ورابط فيها تم عاد إلى الشام وكان من 
صالحي الصحابة وغبادهم ( ابن عبد البر: الاستيعاب ۸٠١‏ وابن الأثير: أسد الغابة .)٦۳۹/۲‏ 

(/) النسائي: سنن: كتاب الجهاد» باب تواب عين سهرت في سبيل الله» حدیث رقم (۳۱۱۷) ص )٠۹١(‏ انظر: 


الألباني: صحيح سنن النسائي ۲۷١/۲‏ حديث رقم )۳١١۷(‏ صحيح. 
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المطلب الثاني 


رباط المرأة وحراستها في سبيل الله 


سأتناول في هذا المطلب دور المرأة في الرباط وحكم ذلك في الشريعة الإسلامية وذلك 
من خلال ما يأتي: 
أولا: نقل النساء والذرية إلى الثغور: 

ذهب الإمام أحمد بن حنبل والحسن و الأوزاعي' إلى كراهة نقل النساء والذرية من 
غير أهل التغور إليهاء إذا كانت مخوفة- أي يتوقع احتلالها والاستيلاء عليها من قبل العدو- 
وذلك لما يأتي: 
- روی يزيد بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب 4 : لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر""'. 
لأن الثغور المخوفة لا يؤمن ظفر العدو بها وبمن فيها واستيلاؤهم على الذرية والنساءء لذلك 
نهى الإمام أحمد بن حنبل عن نقل الذرية والنساء إلى الثغور المخوفةء وستّل: هل تخاف الإثم 
على من نقل الذرية والنساء إليها ؟ فقال: وكيف لا أخاف عليه الإثنم وهو يعرض ذريته 
EN‏ 


أما إذا كانت الثغور آمنة - أي لا يُتوقع احتلالها من قبل العدو والاستيلاء على ما فيها- 
فلا يكره نقل النساء والذرية إليها. 

هذا بالنسبة لغير أهل الثغور. أما أهل الثغور فلا بد لهم من السكنى بأهلهم فيها وإلا 
لخربت التغور وتعطلت .(° 


ثانياً: حكم رباط المرأة المسلمة: تقدم القول أن الرباط يكون على وجهين") هما: 


(') هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي» إمام فقيه محدث مفسر نسبته إلى ( الأوزاع) من قرى دمشق 
ؤأضله من :سبي السند نشا يثيماء تادب ية قرخل إلى البمامة والبضرة وبرع وأراكذه المتضور على 
القضاء فأبى» ثم نزل بيروت مرابطاً وتوفي بها سنة ١١٠ه(‏ ابن كثير:البداية والنهاية -١٠١/٠١‏ تهذيب 
التهذیب ۲۳۸/١‏ ). 

() ابن قدامة: المغني: ۲٠/٠۳‏ 

(") قال ابن قدامة: رواه الأثرم بسنده. واخرج عبد الرازق نحوه في باب الغزو في البحر من كتاب الجهادء 
المصنف YA cTAT/o‏ 

(أ) ابن قدامة: المغني: ۲٠/٠۳‏ 

(/) المرداوي: الإنصاف: ٠٠١/٤‏ 

() انظر: ص )٠١١(‏ من هذه الرسالة. 
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-١‏ اتخاذ الخيل والاعتناء بها و تضميرها وتدريبها. 
- الإقامة في الثغور لحفظها وحمايتها. 
أما الوجه الأول من وجهي الرباط وهو إعداد القوة والاستعداد للقتالء فإن للمرأة أن 
تستعد وتعد أدوات القتال» كما يمكنها أن تعد أبناءها الإعداد الجيد من خلال تربيتهم على حب 
الجهاد والتضحية فهم فالإنسان المجاهد خير عدة يعده المسلمون لأعدائهم ولا يخرج هذا الدور 
للمرأة المسلمة عن الرباط في سبيل الله. 


أما الموجه الآخر من وجهي الرباط وهو الإقامة في الثغور لحفظها وحمايتهاء فإذا كانت 
المرأة من أهل الثغور أو كان الثغر غير مخوف: فإنه يجوز للمرأة أن ترابط في سيل الله 
لتحرس الثغور وذلك لأن الرباط فرع الجهاداء وهو مباح للمرأة ما لم يتعين عليهاء وكذلك 
الرباطء ولكن بالشروط الاتية: 
-١‏ أن يكون ذلك بإذن زوجها لأن خروجها إلى الرباط والحراسة بدون إذنه قد يضر به. 
- أن يكون خروجها مع زوجها أو مع ذي محرم أو صحبة نساء آمنة. 

كما يمكن للمرأة أن تراقب الحدود وتقوم بالحراسة من خلال المعدات الحديثة كالمناظير 


وأجهزة الرادار وغيرها . 


وعليه فلا ينبغي أن تحرم المرأة من شرف وثواب الحراسة والرباط في سبيل الله بك. 


() ابن قدامة: المغني: ٠۸/١١‏ 


ARDE 
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الفصل الرابع 
آثار الحرب على المرأة 
وفيه ثلائة مباحث 
المبحث الأول: أسر المرأة المسلمة 
المبحث الثاني: الغنائم والفيء ونصيب المرأة فيها 


المبحث الثالث: أمان المرأة 


AT i 
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المبحث الأول 
أسر المرأة المسلمة 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: مفهوم الأسر 
المطلب الثاني: فكاك الأسير 
المطلب الثالث: استسلام المرأة للأسر 


المطلب الرابع : هروب المرأة المسلمة من الأسر 


RS 
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المطلب الأول 


الأسر لغة: الشد بالإسار وهو القيد ومنه الأسير» وكانوا يشدونه بالقيد فسمي كل أخيذ أسيرا 

وإن لم يشد به ا وكل محبوس في قيد أو سجن أسير قال مجاهد في تفسيره قوله تعالى: 
ويطمود الطعام عل حب وسكا وتبا وأا 4 الأسير المسجون(" 

الأمنر أصطلاحا: من خلال ال رجو ع إلى كتب الفقه لم أحد من عرف الاسر من الفقهاء زيا 

لأنه لا يخرج معنى الأسر في الاصطلاح عن معناه في اللغة. 


أما الأسرى في الاصطلاح: فقد عرفهم الماوردي بأنهم:' الرجال المقاتلون من الكفار إذا 
ظفر المسلمون بهم أحياءً "(“. 
ولم أعثر على من عرف الأسرى غير الماوردي» 


ويؤخذ على تعريفه أنه غير جامع حيث اقتصر على أسرى الحربيين في حالة القتال 
فقط» والأصل في تعريف الأسرى أن يشمل كل من يشمله اللفظ سواء أكانوا من أسر الحربيين 
أ ازن المسلمين عة الفالن وون قال : 


ويمكن أن نعرف الأسرى بأنهم: كل من يظفر بهم عدوهم فيأخذهم ويحبسهم عن العودة 
إلى بلادهم وذويهم 


() الرازي: مختار الصحاح ص .)٠١(‏ 

() سورة الإنسان: الآية رقم (۸). 

)( ابن منظور : لسان العرب مادة ( أسر) E‏ ۱۹ والطبري: جامع البيان .٠٠١/٠۲‏ 

() هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء الورد»ء ولد بالبصرة وانتقل إلى بغدادء إمام في 
مذهب الشافعي» کان حافظاً له» وهو أول من لقب ب " أقضى القضاة" في عهد القائم بأمر الله العباسي › وكانت 
له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغدادء اتهم بالميل إلى الاعتزال توفي سنة ٤٥٠‏ هه من مصففاته ' 
الحاوي "و" الأحكام السلطانية " و" أدب الدنيا والدين'و" قانون الوزارة". ( ابن الصلاح: طبقات الفقهاء 
الشافعية۳/١٠١٠٠-١٠٠۳‏ والزركلي: الأعلام )٠٤١/١‏ . 

(/) الماوردي: الأحكام السلطانية ص .)٠١١(‏ 

() الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠۹١-٠۹١/٤(‏ 


-_ ۱٥ 


جهاد المرأة في الإسلام 


المطلب الثاني 
فكاك الأسير 


إذا وقع بعض المسلمين في الأسر فإنه يجب على المسلمين تخليصهم من الأسر بجميع 
الوسائل الممكنة والدليل على ذلك ما يلي: 


أولا: من القرآن الكريم: 
قال تعالی: کک لا َيون فی سِیلٍ الہ کک رال ليسا ودن اَذ يمولون 
(( 


ریہ >٤‏ > کن ج a‏ چ< 3ے 2و یا ی ا ج 
OF‏ 
0 


ا ا هدوا ت ااا ماياو ل 


وجه الدلالة: في الآية يحض الله عز وجل المسلمين على القتال والجهاد من أجل استتنقاذ 
المسلمين المستضعفين وتخليصهم من أيدي الأعداء الذين يسومونهم سوء العذاب» ويفتنونهم عن 
الدين» وهذا يتضمن استنقاذ الأسرى المسلمين من أيدي أعدائهم» ما يدل على أن تخليصهم من 
الأسر واجب على جماعة المسلمين» إما بالقتال وإما بالمالء وذلك لأن الأموال أهون من النفوس 
التي قد تهلك بسبب القتال المأمور به من أجل تخليص الأسرى" 


ثانيا: من السنة 
عن أبي موسى أقال: قال رسول الله #: ' فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض' (. 
وجه الدلالة: في قوله # :" فكوا العاني" والعاني هو الأسير وفكاكه أي تخليصه من الأسر(“ 


وقوله ي : " فكوا العاني" مر ظاهره الوجوب. 


() سورة النساء: الآية .)٠١(‏ 

() ابن العربي: أحكام القرآن ١/١۸ءءالقرطبي:‏ الجامع لأحكام القرآن ۲۸٠/١‏ 

() هو عبد الله بن قيس بن سليم من الأشعريين» ومن أهل زبيد اليمن» صحابي من الشجعان الفاتحين الولاةء 

قدم مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم» وهاجر إلى الحبشةء واستعمله النبي #4 على زبيد وعدن» و ولاه عمر بن 
الخطاب ده البصرة سنة ١١ه‏ فافتتح أصبهان والأهوازء ولما ولي عثمان أقره عليهاء ثم ولاه الكوفةء وأقره 
علي ثم عزله» ثم كان أحد الحكمين في حادثة التحكيم بين على ومعاوية رضي الله عنهماء وبعد التحكيم رجع 

إلى الكوفة وتوفي فيها.( ابن عبد البر: الاستيعاب ٤٠١‏ وابن الأثير: أسد الغابة٣/٤٠۳).‏ 

(أ) البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير: باب فكاك الأسير فيه» (4۳۷/۲) حديث رقم .)۳٠٤١(‏ 

(/) العسقلاني: فتح الباري ۲٠۳/١‏ 


AS 
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وسائل فكاك الأسرى 

اتفق الفقهاء على وجوب تخليص الأسير المسلم من أيدي أعداءه إذا وقع أسيرأً عندهب 
واختلفوا في وسائل التخليص فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تخليص الأسرى المسلمين بأي 
وسيلة مشروعة كالقتال والتفاوض أو تسهيل سبل الفرار لهم» وكذلك بالمفاداة بأسراهم أو بالمال 
وذهب أبو حنيفة في الرواية المشهورة عنه إلى منع مفاداة الأسرى المسلمين بأسرى من 
المشركي(') 

وتفصيل ذلك كما يأتي: 
أولا: تخليص الأسرى بالقتال: يجب استنقاذ الأسرى بالمقاتلة ما دام ذلك ميسوراء وهو واجب 
كفائي( اوقد کک EE‏ 


ثانياً: فداء الأُسرى بالمال: 
إذا لم يتيسر الاستنقاذ عن طريق القتال فإنه يصح بالمال أيضاً والدليل على ذلك ما يلي: 
-١‏ عن أبي موسى الأشعري 4ء قال: قال رسول الله # : 'فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا 


الجائع وعودوا المريض ٠"‏ 


وجه الدلالة: في قوله #: " فكوا العاني يعني الأسير" وهو أمر يفيد الوجوب مالم يصرفه 
صارف من الوجوب إلى غيره» وفكاك الأسير يكون بالمال وغيره. 

-١‏ عن أبي جحيفة 7 هه قال: قلت لعلي ف : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب 
اله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في 
هذه الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر ". 


() الكاساني: بدائع الصنائع ٠۹/۷‏ » والخرشي: حاشية على مختصر خليل ٠١/٤١‏ والشربيني: مغني المحتاج 
٤4‏ وابن قدامة: المغني ٠١١/١۳‏ 

() العسقلاني: فتح الباري )٠١/١(‏ 
() انظر: ص )١١١(‏ من هذه الرسالة. 

() سبق تخریجه ص(١۱۱).‏ 

() العسقلاني: فتح الباري: ۲٠۳/١‏ 

() أبو جُحيفة وهب بن عبد الله . ويقال: وهب بن وهب» وهو وهب الخير السوائي» وهو من ولد حرثان بن 
سواء بن عامر بن صعصعة»ء نزل أبو جحيفة السوائي الكوفةء وكان من صغار الصحابة» سمع من رسول الله 
وروى عنه»ء وجعله على خد على بيت المال بالكوفةء وشهد معه مشاهده كلهاء وكان يحبه ويثق إليه»ء 
ويسقفة وهف الخير ووه انه أبضا (ابن اشر اند الغابة ٤١/٦‏ وابن عبد البر: الاستيعاب ۷۸۸). 

() البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير فيه عن أبي موسى عن النبي بل (1۳۷/۲)ء 
حدیث رقم .)۰٤۷(‏ 


٦ 
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هذاء ولأن ما يُخاف من تعذيب الأسير أعظم في الضرورة من بذل المال فجاز دفع أعظم 
الضررين بأخفهما () 


ثالثاً: الافتداء بتبادل الأسرى: 
للفقهاء في فداء أسرى المشركين بأسرى المسلمين قولان: 


القول الأول: جواز فداء أسرى المشركين بأسرى المسلمين» وهو ما ذهب إليه الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عند أبي حنيفة (© 


واستدلوا بما يأتي: 
-١‏ عن أبي موسى الأشعري ن قال: قال رسول الله # : 'فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا 


الجائع وعودوا المريض '". 


وجه الدلالة: في قوله 4 : " فكوا العاني يعني الأسير " فقد أمر رسول الله يل بفك الأسيرء وهذا 
يشمل فكاكه بجميع الوسائل بما فيها مبادلة أسرى المشركين بأسرى المسلمين . 


۲- عن عمران بن حصين. أن النبي ي فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين...“ 


وجه الدلالة: مفاداة النبي 4 للرجلين المسلمين برجل من المشركين تدل على مشروعية مفاداة 
الأسير المشركين بالأسرى المسلمين. 

٣-عن‏ سلمة بن الأكوع ي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمّره رسول الله #٤‏ فلما كان بيننا 
و ا ن ن کن غه 


() والشيرازي: المهذب ١/٠٠۲ءو‏ المواق: التاج والإكليل ۳۸۸/۳ و ابن قدامة: المغني ٠١/٠۳‏ › 

() الكاساني: بدائع الصنائع )٠٥/٦(‏ والصاوي: بلغة السالك )"٠٠/١(‏ و الشافعي:الأم )٠١٠/١(‏ والماوردي: 
الأحكام السلطانية ص )١(‏ والماوردي: الحاوي الكبير )١۷٤/٠١(‏ وابن قدام: المغضي )٠١/١١(‏ 
والبهوتي: كشاف القناع )۳۸١٠/۲(‏ و ابن حزم: المحلى .)"٠٤/٥(‏ 

() سبق تخریجه ص .)۱۱١(‏ 

() هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» يكني أبا نجيد أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله لل 
عدة غزوات» وكان معه راية خزاعة يوم الفتح» بعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس» توفي سنة ٠*١‏ ه وقيل 
۳ه ه( ابن الأثير: أسد الغابة ۲٦۹/٤‏ و العسقلاني: الإصابة )٠٦/١‏ 

(/) الترمذي: سنن: كتاب السير عن رسول الله # » باب في قتل الأسرى والفداء > حديث رقم ( )٠١١۸‏ ص: 
۱ وقال هذا حديث حسن صحیح» انظر: صحیح سنن الترمذي )۱۹٥/۲(‏ حدیث رقہ(۸٦٥۱٠)‏ صحیح 

() عرسنا: من التعريس» وهو نزول القوم في السفر من آخر الليل ( لسان العرب:٠٤/٠۲۸۸‏ مادة " عرس' ). 
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وسبّى» وأنظرٌ إلى غنق من الناس فيهم الذراري . فخشيت أن بوني إلى الجبل. فرميّت بسهم 
بينهم وبين الجبل. فلما رأوا السهم وقفوا. فجئت بهم أسوقهم . وفيهم امرأة من بني فزارة . 
عليها قشع من َم . معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو 
بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباً . فلقيني رسول الله بل في السوق. فقال: " يا سلمة 
هب لى المرأة * فقلتا: يا رسول أله وله لقد أعجبتنى» وما كفت لها ثوباً ثم لقينى زرل الل 
من الغد في السوق. فقال لي: ' يا سلمة هب لي المرآة لله أبوك " فقلت هي لك يا رسول الله 
فو الله ما كشفت لها ثوبا فبعث بها رسول الله ب إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا 
أسروا بمكة. 


وجه الدلالة: في قوله: " فبعث بها رسول الله بل إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا 
أسروا بمكة. 


قال النووي: ' فيه جواز المفاداة "- أي مفاداة أأسرى المشركين بأسرى المسلمين " 
ثالثا: أن المفاداة بالأسرى إنقاذ للمجاهد المسلم من الأسرء وذلك أولى من إهلاك الكافر ©). 


القول الثاني: 
القائل بمنع مفاداة الأسرى المشركين بأسرى من المسلمين وهو الرواية المشهورة من 
مذهب أبي نيه حنبفة. )°( 
واستدل بما يأتي: 
رص < ھ > ا ا ‌ 
أ قول تال فاقوا المرکین حت وجدتموھر کے © 


۲- قوله تعالى: 3 اضرا وق التاق اضرا مم ڪل بان 4 © 


() القشع: الفرو الخلق ( ابن منظور: لسان العرب: مادة " قشع " ۳٠۳۷/١‏ ). 
)( مسلم: صحیح: كتاب الجهاد والسير» باب التنفيل وفداء بالأسارى› ص(۹۳۳) حدیث رقم(٥٥۱۷).‏ 
وقوله ية : " لله أبوك " كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف ولهذا يقال بيت الله 


ER a a) 

() النووي: صحيح مسلم بشرح النووي 

() الكاساني: بدائع الصنائع )٠٥/1(‏ وابن نجيم: البحر الرائق )٠٤١/١(‏ 

() الکاساني: بدائع الصنائع ٩٥٩/٦‏ ابن عابدین: رد المحتار: ۲۲۸/۲ والسرخسي: شرح السیر الکبیر ۲۹٦/٤‏ 
() سورة التوبة: الآية رقم: .)٥(‏ 

() سورة الأنفال الآية رقم: )٠١(‏ 
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وجه الدلالة: أن قتل المشركين عند التمكن منهم فرض محكم» وفي المفاداة ترك إقامة هذا 
الفرض» ولا يجوز ترك الفرض مع التمكن من إقامته بأي حال. 


ونوقش استدلال أبي حنيفة بعموم الآيات» بأن ذلك ليس على إطلاقه بل ذلك واجب حال 
القتال» وأما بعد أن نقدر عليهم فلا يجب" . 
الترجيح: 

الذي يظهر: رجحان القول الأول: أنه يجوز فداء الأسرى بالأسرى من العدو وذلك لقوة 
ما استدلوا به» بالإضافة لما يأتي: 


-١‏ لأن قتل أسرى العدو ذريعة لقتل أسراناء و في مفاداة الأسرى بأسرى من العدو محافظة 
على أرواح أسراناء وهذا من أهم مقاصد الشريعة التي جاءت بالمحافظة على النفس المسلمةء 
فعن عبد الله بن عمرو عن النبي ب قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسل " . 


نق ع اة أرى اناري اعدا اة را لى با رانا شي 
لإبقائهم في الأسر» ما يتنافى مع تكريم الله تعالى للإنسان الذي أخبر الله كل عنه في كتابه 


الغرير فال انه ولقد كَرَمَتا بن ادم 4 “والمسلم أحق الناس بالتكريم. 


() السرخسي: المبسوط ٠۳۹٠٤٠١/٠١‏ ءو الكاساني: بدائع الصنائع ۲/١٠٠ء‏ و الدسوقي: حاشية على الشرح 
الکبیر ۱۸٤/۲‏ 

() ابن تيمية: السياسة الشرعية ص (۸۹). 

() النسائي: سنن: كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم ص(۷١١)‏ حديث رقم (۳۹۹۸) › انظر الألباني: غايية 
المرام حدیث رقم )٤۳۹(‏ ص .)۲١۳(‏ صحيح. 


(/) سورة الإسراء: من الآية .)٠١(‏ 
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المطلب الثالث 


استسلام المرأة للأسر 


أمر الله C2‏ المؤمنين بالثیات عند لقاءِ الأعداء ةذ وعدم أو ا 
يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للمقاتلين المسلمين وبالتالي إلى إضعاف صف المسلمين 
ويساعد الأعداء على هزيمة المسلمين والنيل منهم» ودليل ذلك قوله تعالى::[ FA‏ 


قشر وس کاقبتوا واذڪروا آله ڪيا لعل فلخو 4 


وجه الدلالة: في قوله تعالى: نّا 4 فهو أمر من الله كك للمؤمنين بالثبات عند لقاء الأعداء 
في المعركةء وتسليم النفس للأسر والاستسلام للأعداء ينافي الثبات المأمور به في الآية ما يدل 
على عدم جواز الاستسلام للأسر. 


أما إذا خشى على نفسه الأسر أو الهلاك ولم يقدر على المدافعة أو الهرب فالأولى أن يقاتل 
خت يقتل رولا يلم اتف لاسر لاله 3| قل في سيل اله فار تالحتة وسم من تحكم الكفان 
عليه» بالتعذيب والاستخدام والفتنةء ودليل ذلك ما يأتي: 

- عن أبي هريرة هه قال بعث رسول الله ب عشرة عينا أمّر عليهم عاصم بن ثابت» 
فنفروا لهم هذيل بقريب من مائة رجل رام . فلما أحس بهم عاصم لجئوا إلى قرد, فقالوا 
لهم:انزلواء فأعطوا بأيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا . فقال عاصم: أما أنا فلا 
أنزل في ذمة كافر . فرموهم بالنبل» فقتلوا عاصما في سبعة نفر . ونزل إليهم ثلاثة نفر على 
العهد والميثاق» منهم: خبيب'» وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار 


(') سورة الأنفال: الآية(٠٠).‏ 

() ابن قدامة: المغني ۸۸/١١‏ و الموسوعة الفقهية الكويتية ٠١۹۰۱٦۰/۳‏ 

() هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأنصاري الأوسي» صحاب شهد بدرأً مع النبي 4 » وأسر يوم 
الرجيع في سبعة نفر فقتلوا خمسة وأسر خبيب وزيد بن الدثنة باعهما المشركون في مكة ثم خرجوا به من 
الحرم ليقتلوه» فقال دعوني أصلي ركعتين ثم قال اللهم أحصهم عددأ واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحدأء وقال: 
وت ال عن اكل مها غل ى ك كان اة مقار غي( ى فة ار الاما ا وان 
الأثير: أسد الغابة ١/١١٠ء‏ و العسقلائي: الإصابة )٠٠۳/۷‏ 

(أ) هو زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدراأ وأحداأً وكان في 
غزوة بئر معونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنعيم سنة ٣ه(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب .)٤١‏ 


DE 
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قسيهم» فربطوهم بها . فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر. والله لا أصحبكم؛ إن لي بهؤلاء 
لاسو قرو فاب أن به فلار فلت رخبيف أسر اء حى أجمعرا قله فاستعان هوني 
يستحد بهاء فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب: دعوني أركع ركعتين» ثم قال: والله لولا أن 


وجه الدلالة: في هذه القصة لم ينكر النبي 4# ما وقع من الثلاثة المذكورين من الاستسلام» ولم 
ينكر 4 ما وقع من السبعة المقتولين من الإسرار على الامتناع من الأسر ولو كان ما وقع من 
إحدى الطائفتين غير جائز لأخبر ي4 أصحابه بعدم جوازه وأنكره» فدل ترك الإنكار على أنه 
يجوز لمن لا طاقة له بعدوه أن يمتنع من الأسر كما له أن يستأسر". 


حكم استسلام المرأة للأسر 
قلنا في المطلب السابق أن المسلم لا يجوز له أن يستسلم للأسر إلا أذا خاف على نفسه 
من القتل» أو على أحد أعضائه من الهلاك. 


أما المرأة فلا يجوز لها أن تستأسر بأي حال» وإذا تعرضت للأسر فيلزمها الدفاع عن 
نفسها بكل ما تملك من قوةء وإن أدى ذلك إلى قتلهاء وإن لم تمتد إليها يد الأعداء لفعل الفاحشةء 
ولكن توقعتها منهم إذا أسروها. 


ومن الفقهاء من قال: " يحتمل جواز استسلامها للكفرة ثم تدفع عن نفسها بعد ذلك إذا 
أرادوا بها الفاحشة". 


ويجاب عليه بما يأتي: إذا لم تستطع أن تدفع عن نفسها قبل الأسر فكيف تدفع عن نفسها 
وقد أصبحت أسيرة عندهم وفي دارهم - دار الكفر- وعليه يلزمها الدفاع عن نفسهاء ولا تستسلم 
لأسن بدا بل تقائلهم حكن الوت أي الإقلات متهم وهدايشمل”المزآة الى خر جت مح المقائين 
إلى أرض المعركةء وكذلك المرأة التي تعيش في أرض احتلت من قبل الأعداءء فإذا أمنت 
امتداد أيديهم إليها بفعل الفاحشة أثناء الاعتقال فإنها تقاومهم وتدفعهم عن نفسها ولا تسمح لهم 


() البخاري: صحيح: كتاب المغازي )٠١(‏ باب» حديث رقم (۳۹۸۹) وأبو داود: سنن: كتاب الجهاد» باب 
الرجل يستأسر» ص ٠١١(‏ ) حديث رقم )۲٠٠١(‏ وهذه رواية أبي داود ذكرتها هنا لاختصارها حيث لا 
تعارض مع رواية البخاري. 

() الشوكاني: نيل الأوطار ٠٠١/۷‏ 

() الشربيني: مغني المحتاج ۲٠۹/٤‏ 


NTS 
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باعتقالهاء أما إذا غلب على ظنها أن أيديهم تمتد إليها بفعل الفاحشة أثناء الاعتقال فعليها أن 
TT‏ ئ ك وا 


إذا وقعت المرأة في الأسر وأراد الأعداء فعل الفاحشة بها هل يجوز لها قتل نفسها 
لتمنعهم من تحقيق ما أرادوا ؟ 
والجواب أنه لا يجوز لها قتل نفسها فقتل النفس حرام شرعاً وذلك لم يأتي: 


أولا: القرآن الكريم: 
قولھ تعالی: ٭ ایا اریت ١امنوا‏ لا تآ گلوا آمو کک بتڪم بالطل ل آن کرت رة عن 
اش نک ولا فتلا نش کہ إن لک ت بک ر یسا 4 )0 


وجه الدلالة: في قوله تعالی: ٩‏ ولا تقتلوا تكم کہ قد نھی الله كك عن قتل الإنسان نفسهء 
والنهي يتناول جميع أنواع القتل مهما اختلفت الأسباب بما فيها الضجر والغضب والسخط وعدم 


اک 


ثانياً: السنة النبوية: 

- عن أبي هريرة خي قال: قال رسول الله ب : " من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده» يجا بها 
بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدأ مخلدا فيها أبدأء ومن قتل نفسه بسم» فسمه في يده يتحساه 
في نار جهنم مخلداأ فيها أبدأء ومن تردٌى من جبل فقتل نفسه» فهو مترد في نار جهنم خالداً فيها 
بدا "۳ 


وجه الدلالة: يخبر النبي # أن من قتل نفسه بشيء فسوف يعذب به يوم القيام في نار جهنم ما 
يدل على تحريم قتل النفس بأي شكل من الأشكال. 
۲- عن جندب بن عبد الله البجلي 4 قال: قال رسول الله 4 : "' کان رجل ممن کان قبلكکې 


(') سورة النساء: الآية )٠۹(‏ 
() الزمخشري: الكشاف (١/١1)؛ء‏ و القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم(١٠/١١١)»‏ والشوكاني: فتح 
القدير ٤٥٦/١‏ 


)( البخاري: صحیح: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيٿ(٤/٤٤۱۸)‏ حدیث 


(( البخاري: صحیح: كتاب الجهاد والسير› باب إن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجرء )۹٤۱/۲(‏ حديث رقم 
.)۰٦۲(‏ 
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وكان به جرح» فأخذ سكيناً نحر بها يده. فما رقاً الدم حتى مات» قال الله عز وجل: عبدي 
بادرني بنفسه » حرمت عليه الجنة( 


۳- عن أبي هريرة 4 قال: شهدنا مع رسول الله يل حنيناًء فقال لرجل ممن يدعي بالإاسلام: 
دان آهل القار؛ فا خضر ةا الفتال فال الرجل قتالا شديذا قأضايته جر احة فقيل يا رسرل الل 
الرجل الذي قلت له آنفاً إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات» فقال النبي 4 إلى 
النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب» فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت» وأن به جرح 
شديد» فلما كان من الليل لم يصبر على الجرح فقتل نفسهء فأخبر النبي بل بذلك. فقال الله أكجر 
آنه اتن عد اله ورو لة تم ر بلالا فادى فى لقان أنه لا ريخل الجنة إلا تشن مطمة ون 
الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر ") 


وجه الدلالة: في قوله ء# : ' هذا من أهل النار" وقوله: " إلى النار" فهذا الرجل لم يتحمل ولم 
يصبر على ما أصابه من ألم الجرح فقتل نفسه فدخل النار ولم يشفع له جهاده وبلاؤه في سبيل 
الله فدل ذلك على تحريم قتل النفس مهما بلغ الإنسان من الألم والضرر» فالواجب الصبر 
واحتساب الأجر عند الله كك. 


(( البخاري: صحیيح: کتاب الأنبياء باب ما ذکر عن بني إسر ائيل› (۰۷1/۲ «١‏ حدیث رقم ( .و" رقا 
الدم " ارتفع ( ابن منظور: لسان العرب: مادة ارقا " ٠١۹۹/۳‏ ). 

() البخاري: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء )۹٤١/۲(‏ حديث رقم 
.)۰٦۲(‏ 
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المطلب الرابع 
هروب المرأة المسلمة من الأسر 


سأتناول في هذا المطلب حكم هروب المرآة المسلمة من الأسر وذلك على النحو التالي: 
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للأسير المسلم إذا وقع في أيدي الكفار وقدر على التخلص 
منهم أن يهرب بأي وسيلة ممكنة" ودليل ذلك ما يأتي: 


... عن المسور بن مخرمةومروان أيصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا:‎ -١ 
ثم رجع النبي #5 إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه‎ 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا‎ 
يأكلون مت تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فسيله‎ 
الأخر فقال: أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه‎ 
منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله #ٍ حين‎ 
رآه: " لقد رأى هذا ذعراً " فلما انتهى إلى النبي ل قال: قتل صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو‎ 
بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي عل:‎ 
ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد " فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتشى‎ 
سيف البخر قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش‎ 


() الشيباني: محمد بن الحسن: السير الكبير ٠٠٦/٤‏ الخرشي: حاشية على مختصر سيدي خليل »٠١/٤‏ 
الشربيني: مغني المحتاج ٠۳٠۷/٤‏ ابن قدامة: المغني ٠۸٥/۱۳‏ ابن حزم: المحلى بالآثار ٠٠۸/۷‏ 

() هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري يكنى أبا عبد 
الرحمن » أمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن » ممن أسلمت وهاجرت» ولد بعد الهجرة بسنتين » روى عن 
النبي 4 أحاديث في الصحيحين وغيرهما توفي سنة أربع وستين وقيل غير ذلك ( العسقلاني: الإصابة ۹۸/٦‏ 
وابن عبد البر: الاستيعاب 1۷۷ وابن الأثير: أسد الغابة ٠١١/١‏ ). 

(") مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» يكنى أبا عبد الملكء 
وهو ابن عم عثمان بن عفان ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» قيل: ولد سنة اثنتين من الهجرة. 
ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه خرج إلى الطائف طفلاً. وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان» 
فردهماء واستكتب عتمان مروان» وضمه إليه»واستعمله معاوية على المدينة» ومكة» والطائف. ولما مات معاوية 
بن يزيد بن معاويةء ولم يعهد إلى أحد»ء بايع بعض الناس بالشام مروان بن الحكم بالخلافة روى عنه علي بن 
الحسين وعروة بن الزيير. ( العسقلاني: الإصابة ٠١۷٠٠١١/١‏ واين عبد البر: الاستيعاب ۸٦١‏ و ابن الأثير: 
سد الغابة ٠١۹/١‏ ) . 


٥ ۔‎ 
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لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي 4٤‏ تناشده 
بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي 4 إليهم فأنزل الله تعالی: وهو ال ىك 
آیدیھم عنکہ وید یک عنم طن کہ من بعد ان اظقر کم یھ کان ا یما نملو برا ی (0. 


-٣‏ عن عمران بن حصين» قال:... فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعصبًاء". 
فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين» قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إيلهم في أفنيتهم 
قال: فنوّموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا راء حتى أتت على 
العصباء» قال: فأتت على ناقة ذلول مُجَرَّسة قال ابن عيسى: فلم ترٴغ» قال: فركبتها ثم جعلت لله 
عليها إن نَجًاها الله لتنحرتهاء قال: فلما قدمت المدينة غرفت الناقةء ناقة النبي يل فأخبر النبي 4 
بذلك فأرسل إليهاء فجيء بهاء وأخبرته بنذرهاء فقال: " بئس ما جزتها" أو: ' جزيتيها إن الله كلك 
أنخاها علا اقترا ا رفا الد قي م ا ول فما لا ملك ابن كم قان اسو دار 
والمرأة هذه امرأة أبي ذر“ (). 
وجه الدلالة: في الحديثين دلالة على جواز فرار الأسير من آسريه ولو أدى ذلك إلى قتلهم وأخذ 
أو الهم وء كان الاين الم زجاا أو امراة فد أف الب ا بضن طلى رانم ن 
آسريه بعد أن قتل أحدهما وكذلك لم ينكر النبي #5 على المرأة التي هربت من الأسر وجاعءت 
على العصباء. 

إذا أخذ الكفار من الأسير المسلم العهد والأمان على عدم الهرب وعدم قتالهم وأخذ 
أموالهم يجوز له الهرب بنفسه دون أخذ الأموال ولا القتال إلا أن يلحقوا به فله دفعهم ولو أدى 
ذلك إلى قتلهم» وهذا يشمل الرجل والمرأة. 

إذا هربت المرأة المسلمة من الأسر فلها أن تسافر دون محرم لأن سفرها في هذه الحال 
دون محرم هو سفر اضطرار فلا بأس عليها في ذلك؛ لحرمة المقام في دار الكفر» وربما 
استحلوا منھا ما لا يحل لهہ. 


(') سورة الفتح: الآية )٠١(‏ . 

() البخاري: صحيح: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحر وكتاإبة 
الشروط,(۸۳۸-۸۳۷/۲)ء حدیث رقم (۲۷۳۱۰۲۷۳۲). 

() العصباء: ناقة رسول الله عل . 

() أبو داود: سنن: كتاب الإيمان والنذرء باب النذر فيما لا يملك» حدیث رقم( )۳۳٠١‏ ص )٠۰۷(‏ صحيح 
( صحیح سنن أبي داود- الألباني ص (۳۲۹۰۳۳۰/۳)» حدیث رقم ۳۳٠١‏ ). 

(/) الشيباني: محمد بن الحسن: السير الكبير ٠٠٦/٤‏ الخرشي: حاشية »٠/٤‏ الشربيني: مغني المحتاج 
۷٤‏ ابن قدامة: المغني ۰۱۸٥/۱۳‏ ابن حزم: المحلی بالآتار ٠٠۸/۷‏ 


DES 


جهاد المرأة في الإسلام 


المبحث الثاني 
الغنائم والفيء و نصيب المرأة فيهما 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الغنائم ونصيب المرأة فيها 


المطل الثاني: الفيء ونصيب المرأة فيه 


۔- ۱۷ - 
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المطلب الأول 
الغنائم ونصيب المرأة فيها 
في هذا المطلب سأتناول الغنائم ونصيب المرأة فيها وذلك من خلال ما يأتي: 
الفرع الأول 
مفهوم الغنائم 


الغنائم لغة: الغنيمة والمغنم والغنيم والغنم بالضم في اللغة: الفيءء قال: غنم الشيء غنماً: فاز 
به» وغنم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدو( 

فة في الله هى ما يطفن الفا ي من مان ذو فى الكرت: 
الغنائم اصطلاحا: عرف الفقهاء الغنيمة عدة تعريفات منها: 


أولا: عند الحنفية: 
اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبةء إما بحقيقة المنعة أو بدلالتهاء وهي إذن 
الإماء". 


ثانياً: عند المالكية: 

1 ما کان بقتال بحد 8 يقاتل عليه 7( 
ثالثا: عند الشافعية: 

هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير (١‏ 


رابعا: عند الحتابلة: "ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال > وما ألحق به ١‏ 
وخلاصة هذه التعريفات أن الغنيمة هي ما أخذ من أموال أهل الحرب بالقهر والغلبة. 


() ابن منظور: لسان العرب: باب الغين مادة ( غنم ) مجلد ٭ ج ۳۷ ص ٠٠٠۷‏ 
() البدائع ۷/ ۱١۸‏ وابن نجیم: البحر الرائق ۸٠/١‏ 

)0 الرصاع: شرح حدود ابن عرفة ص (۲۲۸). 

() الشافعي: الأم: ٠١۹/٤‏ 

() 


o 


البهوتي: زاد المستقنع مع الروض المربع ٠۷۷/١‏ 


- A - 
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الفرع الثاني 

مشروعية الغنيمة 
الغنيمة مشروعة بالقرآن الكريم والسنة النبوية: 
أولا: القرآن الكريم: 
-١‏ قال تعالی: ٭ قکلوامکا عشم حلا عيبا واتقوا أ إت اله عور د 4 
وجه الدلالة: N‏ 2 ڪکا يبا 4 فالآية فيها إباحة الغنائم وقد كانت 
محظورة من قبل» قال الزجاج: ' ... والمعنى قد أحللت لكم الفداء فكلوا ...قال مقاتل: إن الله 
غفر لما أخذتم من الغنيمة قبل حلهاء رحيم بكم إذ أحلها لك 


EN E a 
E E E lT 


ge 


امعان وال ڪي ڪل ىء َير 
وجه الدلالة: في هذه الآية يبين الله كك كيفية تقسيم الغنائم» ما يدل على حلها ومشروعيتها. 


ثانيا: السنة النبوية: 
الغنيمة مشروعة أحلها الله تعالى لهذه الأمة وحلها مختص بهاء ويدل على ذلك ما يأتي: 


عن جار ين عب اله رضي اله عتهماً أن التب ف قال" أعظيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر»ء وجعلت لي الأرض مسجد وطهورأء فأيما رجل من 
أمتي؛ أدركته الصنلاة فيصل وأظت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأغطيت الشفاغةء وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة ...") 


وجه الدلالة: في قوله يل : " وأحلت لي الغنائم " فهذا نص في إباحة الغنائم ومشروعيتها. 
وق اشقن آله 4 ق الام ,ركان في أرق السام خاصة لرشر ل اط ع ° 


() سورة الأنفال الآية )٤١(‏ 

() الزجاج: معاني القرآن وإعرابه(۲/١١٤)»‏ والجصاص: أحكام القرآن(۹/۳١٠)»‏ وابن عطية: المحرر 
الوجيز تفسير كتاب الله العزيز .)٠١٤/١(‏ 

() سورة الأنفال الآية )٤١(‏ 

› )٠٠١/١( البخاري: صحيح: كتاب الصلاة باب قول النبي 4 : " جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأء‎ )٤( 
.)٤۸( حدیث رقم‎ 

(/) الرحيباني: مطالب أولي النهى ٥٤٦/۲‏ 
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الفرع الثالث 
نصيب المرأة من الغنائم 


تعطى المرأة من الغنيمة إذا خرجت مع المقاتلين إلى أرض المعركة وهذا ما سأبينه فيما 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة إذا خرجت مع المقاتلين إلى أرض المعركة فإنها 
تعطى من الغنيمةء وخالف المالكية في المشهور عندهم فقالوا: لا تعطى المرأة من الغنيمة وإن 
قاتلت('. 

كما اختلف الفقهاء في نصيب المرأة من الغنيمة هل هو سهم أم رضخ إلى فريقين: 
أولا: الفريق الأول: 
قالوا: إذا خرجت المرأة مع المقاتلين يرضخ لها ولا يسهم وهو قول أكثر أهل العلم منهم سعيد 
بن المسيب» والتوري» وأبو حنيفة والليث» والشافعي» وإسحاق» وهو مذهب الحنابلةء ومذهب 
الظاهرية"'. 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي: 
-١‏ عن يزيد بن هارون أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس: هل كان رسول الله ل يغفزو 
بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كان رسول الله # يغزو بهن 
فيداوين الجرحى ويُحذيْنَ من الغنيمةء وأما بسهم فلم يضرب لهن..." . 


وجه الدلالة: في قوله: " يحذين من الغنيمةء وأما بسهم فلم يضرب لهن ٠"‏ قال النووي: " يحذين 
أي: يعطين تلك العطية وتسمى الرضخ ". والحديث يدل على أن المرأة تستحق الرضخ ولا 
تستحق السهه (). 

۲- لأن المرأة ليست من أهل القتال فلا يُسهم لها كالصبي.(“ 

وجه الدلالة: قاسو! المرأة على الصبي بجامع أن كلا منهما ليس من أهل القتال فالصبي لا يسهم 
له وكذلك المرأة لا يسهم لها. 


(') الصاوي: حاشية على الشرح الصغیر ۲۹۸۰۲۹۹/۲ 

() ابن قدامة المغني ۸/ ٠٠١‏ ابن حزم المحلى بالآثار ٠٠۳/۷‏ 
(") مسلم: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم» )1١١(‏ حديث رقم: 
) 1۸1۲( 

(أ) النووي: شرح صحيح مسلم ٠٠٥/٦‏ و الآبادي وابن القيم عون المعبود ٤٠٠/۷‏ 

(/) ابن عابدين: رد المحتار ۳/ ۲١‏ وان جُزي: القوانين الفقهية ص ٠١۸‏ والنووي: روضة الطالبين ٠٠١ /٦‏ 


والرملي: نهاية المحتاج ٠١۸/١‏ وابن قدامة: المغني ٩٤/٠١١‏ 
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ثانياً: الفريق الثاني: 
ذهب الإمام الأوزاعي ومن وافقه إلى أن المرأة إذا خرجت مع المقاتلين إلى أرض المعركة فإنه 
يسهم لها ولا يُرضخ» واستدلوا بما يأتي: 


-عن حشرج بن زياد ا عن جدته أم أبيه: " أنها خرجت مع رسول الله 4 في غزوة خيبر سادس 
ست نسوة» فبلغ رسول الله 4 فبعث إلينا فجئناء فرأينا فيه الغضب» فقال ل : مع من خرجتن ؟ 
وبإذن من خرجتن ؟ فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله» ومعنا دواة 
للجرحى» ونناول السهام» ونسقي السّوق. فقال # قم حتى إذا فتح الله عليه خيبرَ سهم لنا كما 


أسهم للرجال. قال راوي الحديث حشرج؛ فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك ؟ قالت تمرا". 


وجه الدلالة: في قوله: " أسهم لنا كما أسهم للرجال " فظاهر الحديث يدل على أن النبي 4 قد 
أسهم للنساء ما يقتضي أن المرأة تستحق السهم. 


ونوقش استدلال الفريق الثاني بحديث حشرج عن زياد عن جدته كما يأتي: 
قال الخطابي: إن الأوزاعي قال: ( يُسهم لهن) وأحسبه أنه ذهب إلى هذا الحديث» ولكن إسناده 


قال الإمام ابن القيم: ويحتمل قولها: " أسهم لنا كما أسهم للرجال" أنها تعني بهذا القول أنه أأشرك 
بينهم في أصل العطاء لا في قدره» فأرادت أنه أعطاهن مثل ما أعطى الرجالء لا أنه أعطاهن 
بقدرهم سواء() 
االترجيح: 

والقول الراجح هو قول الجمهور من أن المرأة إذا خرجت مع المقاتلين وشاركت في 
أعمال القتال أو متطلباته كنقل الجرحى من مكان المعركة ومداواتهم وسقي الماء ونحو ذلك فإنه 
رضخ لها و لا يسهم» وذلك لقوة ما استدلوا به» وعدم حجية ما استدل به الفريق الثاني لضعف 
إسناده» فهو لا يصلح للاحتجاج. 


() حشرج له صحبةء حديته أن النبي 4# أخذه فوضعه في حجره» ودعا له بالبركة.( ابن الأثير: أسد الغابة 
٠/١‏ وابن الأثير: الاستيعاب: ٠۹١‏ والعسقلاني: الإصابة .)٠۷/١‏ 

() أبو داود: سنن: كتاب الجهادء باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حدیث رقم ۲۷۲۹ ص )٤٠٠١(‏ 
انظر: الألباني: ضعيف سنن أبي داود ص ۲٠۰‏ حديث رقم (۲۷۲۹). ضعيف 


() ابن حزم: المحلى ٤٤/۷١‏ و الأبادي وابن القيم: عون المعبود ٤١١/۷‏ 
(( الأبادي وابن القيم: عون المعبود ٤١١/۷‏ 
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تقسيم الغنائم بعد أن أصبح للجند رواتب: 

أما اليوم فقد أصبح للجند مؤسسة تختص بهم تقوم على تدريبهم وتوفير حاجياتهم» وتدفع 
لهم رواتب شهرية» بحيث يتفرغون للجندية ولا يمارسون أعمالا أخرى. 

وعليه فلا يأخذ الجند شيئاً من الغنائم» بل يذهب أربعة أخماس الغنائم لميزانية الجيش» 
ويوضع الخمس الباقي في الخزانة العامة للدولة'. 

كما الغنائم في هذا العصر تختلف عما كانت عليه في الماضي» فقد يغنم المقاتلون في 
هذه الأيام الأسلحة الثقيلة كالمدافع والصواريخ والدبابات والتي يتعذر على الدولة تمليكها 
للأفراد. 


() الزحيلي: وهبة: آثار الحرب( )٠٠١‏ 
() الزحيلي: وهبة: العلاقات الدولية في الإسلام (۸۳) 
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المطلب الثاني 
الفيء ونصيب المرأة فيه 
سأتناول في هذا المطلب الفيء ونصيب المرأة فيه وذلك من خلال ما يأتي: 


الفرع الأول 
مفهوم الفيء 
الفيء لغة: للفيء معاني متعددة في اللغة منها: 
الظل» والجمع أفياء وفيوء» وتفياً فيه تظلل» والفيء: ما بعد الزوال من الظل. الرجوع» يقال: 
فاء إلى الأمر يفيء وفاء وفيئاً وفيؤًأً: رجع إليه» ويقال: فئت إلى الأمر فيئاً: إذا رجعت إلى 
النظر» وفاء من غضبه: رجع. 
فمعنى الفيء الغنيمة والخراج» وما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال من خا 
دینه بلا قتال() 
الفيء اصطلاحاً: هو المال الحاصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال لا إيجاف خيل ولا 
رکاب() 
الفرع الثاني 
مشروعية الفيء 
الفيء مشروع بالقرآن الكريم والأثر 
أولا: القرآن الكريم: 
قال تعالی: ل وما أا آله لى رہ وَجَفْشم َيه EST‏ 
اط ا ع من ا ا غل ل ا فا آله ع سول من آهل القری فََهِ 


م ے 


3 
ل نى افر ان e‏ وان یق E OE‏ کک 


جو و ےر AL‏ 3ر 
الرسول فخ ذوه وما 


3>2 2 ا 


عنه فاننهوا EF‏ 


٩ ا‎ 


() ابن منظور: لسان العرب: ۳٤۹٦/۳۷‏ ( مادة فيأً ) 

(") الكاساني: البدائم ٠٠١/۷‏ وعليش: منح الجليل ۷۳۷/١‏ والرملي: نهاية المحتاج ٠۳/١‏ وابن قدامة: المغني 
٠٣١‏ والبهوتي: كشاف القناع ٠٠١/۳‏ 

() سورة الحشر الآيتان (٠ء۷)‏ 
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ثانياً: الأثر: 
عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب د قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء 
الله على رسوله ي4 مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي #5 خاصة فكان 


ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح» عدة في سبيل اشر( 


وجه الدلالة: في الآيتين السابقتين وفي الأثر المروي عن عمر بيان لمصرف الفيء مما يدل 
على مشروعیته. 
الفرع الثالث 
تخميس الفيء ووجوه مصارفه 
اتفق الفقهاء على مشروعية الفيء واختلفوا في تخميسه وفي الوجوه التي يصرف فيها 
على قولین: 


القول الأول: أن الفيء لا يُخمس وإنما كله لرسول الله ي » ينفق منه على أهله والباقي يجعله 
والمالكية والشافعي في القديم وأحمد في رواية( 

القول الثاني: أن الفيء يجب فيه الخمس كالغنيمة فيصرف الخمس لمن ذكروا في قوله تعالى: 

واعموا انما عَیْمتم ن کیو فان رتو حمس وللرسول لدی الْمری وای والمسکن وآ 


اسيل ... 4 " وأربعة أخماس الفيء للجند دون غيرهم. 
وهو ما ذهب إليه الشافعي في الجديد والرواية الصحيحة عن محمد من الحنفية ورواية 


کک 
سبب الاختلاف: هو اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة في قوله A‏ 


4l 


من شىء فان لله سه ولارسول ولزى القرف وال كن والمتكن وار الا ل 


(') مسلم: صحيح: كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء حديث رقم .)٠۷١۷(‏ 

() الكاساني: بدائع الصنائع ١٠١/۷‏ الدسوقي: حاشية على الشرح الكبير ۲/ ٠١۹‏ وابن رشد: بداية المجتهد 
٠٠/١‏ وابن قدامة: المغني ۲۸٠/۹‏ كشاف القناع ٠١٠/۳‏ 

() سورة الأنفال: الآية .)٤١(‏ 

() الكاساني: البدائع ٠٠۷/۷‏ والنووي: روضة الطالبين ٠٠١/١‏ وابن قدامة: المغني ۲۸٤/۹‏ والماوردي 
الأحكام السلطانية ص ٠١۲‏ و الخطيب الشربيني: مغني المحتاج .)٠١١/۳(‏ 

(/) سورة الأنفال: الآية .)٤١(‏ 
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فمن جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيهاً على المستحقين له قال: هو لهذه الأصناف المذكورين 
ومن فوقهم؛ من جعل الأصتافت تعديدا للذين يسر جبرن هذا الال قال: لا تئ به هولاء 
الأصناف أي جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه. 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بالقرآن الكريم وبالأثر. 
أولا: القرآن الكريم: 
-١‏ قوله تعالى: ي تا ما آفاء الل ع رولو من اهل المری یله ولاسول وزی لمر وال 
والمستکين وان لبيل ... ا 
وجه الدلالة: في هذه الآية جعل الله تعالى الفيء للمذكورين فيها ولم يذكر الخمس فدل ذلك 
على عدم تخميس الفيء وأنه كله لرسول الله ي4 ينفق منه على أهله والباقي يجعله في مصالح 
الان 
- عن مالك بن أوس... لما قرأ عمر ك هذه الآية قال: استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق احد 
من المسلمين إلا له في هذا المال حق ” 
ثانيًا: الأثر: 

عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله + ممالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي #5 خاصة فكان ينفق 
على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح» عدة في سبيل اش( 


وجه الدلالة: أن النبي 4 اختص بأموال الفيء أنفق منها على نفسه وأهله» وجعل الباقي في 
مصالح المسلمينء من تأمين السلاح وعدة القتال في سبيل اللهء 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: 


لے ٤لا‏ صح 3ور 2 


-١‏ قول تعالی: ٭ ما اء َه عل رسود من اهل ری یله ورول وزی افر وای 


() ابن رشد: بداية المجتهد ٤٠٠/١‏ 

(') سورة الحشر: من الآية (۷) . 

(/) النسائي: سنن: كتاب قسم الفيء» باب حكم الفيء» حديث رقم (۸٤١٤).انظر:‏ الألباني: صحيح سنن النسائي 
۷/۳ حدیت رقم )٤۱٥۹(‏ صحیح . 

(/) مسلم: صحيح: كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء حديث رقم )٠١١۷(‏ 


-_ ۳ 
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لمكن وَأَبَِ لبيل ... ٠4‏ 
وجه الدلالة: أن هذه الآية مطلقة وآية الغنيمة 3# واعلموا تما عَيْمْتّم من سىء ... 4 "مقي دة 
فخمل المطلق على المقيد جمعاأً بينهما لاتحاد الحكم فهو واحد وهو رجوع المال من المشركين 
إلى المسلمين؛ وإن اخثلف السبب بالقتال وعدمه» كما حملت الرقبة في الظهار على المؤمنة في 
كفارة القتل( 
- ولأن المقاتلة أولى الناس بالفيء لأنه لا يحصل إلا به(. 


ويرد على استلالهم هذا ما يأتي: 

- أن الغنيمة تختلف عن الفيء فالغنيمة مال أخذ بالقتال والقهر والغلبة والفيء بدون ذلك. 

- أن الله تعالى أضاف الفيء إلى أهل الخمس» كما أضاف خمس الغنيمة إلى أهلهء فإيجاب 
الخمس في الفيء فيه منع لما جعله الله لهم بغير دليل(“. 


الترجيح: 
بعد استعراض أدلة الفريقين فإن الذي أميل إلى ترجيحه هو ما ذهب إليه الجمهور: أن 


6 a 


الفيء لا يخمس وإنما کله لرسول الله # ومن ذکروا معه في قوله تعالی: 9 ما أفاء الله عل رسولد۔ 


ناهل ألقريى قيلي وللرسول وى المري والكمى والمسكينِ وَأَبَنٍ اسيل ... 4 وذلك لما يأتي: 

= لآن الخمس يجب في الغناتم وهي المال المأخوذ عنوة وقهرا يإيجاف الخيل والركاب وهذا 
الوصف لم يوجد في الفيء؛ لأنهم حصلوا عليه بدون قتال ولا قهر ولا غلبة فلا يجب فيه 
لضن كفا لاحات 


- لو كان الفيء يخمس لفعله النبي ب4 ولم يثبت ذلك عنه ج4 


(') سورة الحشر: الآية (۷) . 

() سورة الأنفال: الآية .)٤١(‏ 

() الخطيب الشربيني: مغني المحتاج ٠١١/۳‏ 
()البهوتي: الروض المربع .)۲۹۳/٤(‏ 
(/) البهوتي: كشاف القناع .)٤١١/۲(‏ 
(/) سورة الحشر: الآية (۷). 

() الكاساني: بدائع الصنائع ٠١١/۷‏ 


- ۳١ - 
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الفرع الرابع 
نصيب المرأة في الفيء 
بناء على القول الراجح فإن المرأة إذا كانت ممن يستحقون الفيء وهم المذكورون في 
قوله تعالی: 3 ا فا انه ڪل رول من آهل القرى قله ولول ولذى اقرف والتكى والمستكين 
وأبَنٍ اسيل ... 4 كأن تكون من بني هاشم أو بني المطلب أو من المساكين أو البتامى أو 
أبناء السبيل فإنها تأخذ نصيبها من الفيء. 


وبناء على القول الثاني فإنها Na SS‏ 
a ss‏ من الخمس. 
الي به لن که لجات ول باخ ما الخرة شي : 


(') سورة الحشر: الآية (۷). 
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المبحث الثالث 
أمان المرأة 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: مفهوم الأمان 


المطلب الثاني: حكم أمان المرأة 
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المطلب لأول 
مفهوم الأمان ومشروعيته وحكمه 


الأمان لغة: 

الاطمئنان وزوال الخوف» يقال: آمنتهء أي جعلت له الأمن» أي جعلت له الطمأنينة 
وة الخرف ريقال: أمن امن و اماتا أي :اطمان ل 0 

أو هو عدم توقع مكروه في الزمن الآتي» وأصل الأمان الأمن طمأنينة النفس وزوال 
الخوفاء والأمن والأمانة والأمان مسار اللفعل (أمن) ويرد الأمان تارة انما للحالة التي يكون 
علنها الاسان من الطمانة وتار ة لعف :الامان أ ضكه. 
الأمان اصطلاحا: 
غرف لفقا ء نة زك اة مخز وز هة وا خن اة انعر طبه ار 
تحت حكم الإسلاہ". 


فالان أت طااك ا خوج عن ماه لغري رى أنه هة المسلمون اى تاه أ الخدم لكان 

أو لأكثر من كافرء فيحرُم قتلهم أو قتالهم وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم بموجب هذا 

الاما 

مشرو عية الأمان: 

-١‏ قال تعالی: فاون اد م المشرکیے اجار اجره ی يسع کم آمل ثبل 
ا لك ا کم وم لد يم موت 


وجه الدلالة: في الآية دلالة على جواز أمان الحربي حيث أن معناها إذا طلب منك أحد 
المشركين الأمان فأمنه حتى يسمع كلام الله . 


() ابن الأتير: النهاية في غريب الحديث 1۹/١‏ › الأصفهاني: مفردات غريب القرآن ٠٠٥١/١‏ ابن منظور: لسان 
العرب: ٠٤١/۳‏ 

() الزبيدي: تاج العروس 1۹/١‏ مادة (أمن) 

() الحطاب: مواهب الجليل ۳٠٠/١‏ و السرخسي: شرح السير الكبير(١/۲۸۳)‏ والشربيني: مغني 
المحتاج(٤/٦٠"")‏ 

(/) الكاساني: بدائع الصنائع(۷/١١٠)»‏ والدردير: الشرح الصغير (۲۸۸/۲)» و ابن قدامة: المغني ۷٠٥/٠١‏ 

() سورة التوبة الآية (1). 

() الطبري:جامع البیان ۳۲۲-۳۲۱/٦‏ و الجصاص: أحكام القرآن ۳/١٠٠ورشيد‏ رضا: تفسير المنار ۲٠/٠١‏ 
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۲- عن على ه قال: قال رسول الله #: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر 
مها أ قن عا كه ال ااك راان ا 


وجه الدلالة: في قوله 4 : " وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " فالحديث فيه دلالة على 
صحة أمان المسلمين للكافر. 


قال النووي: ' المراد بالذمة هنا الأمان. معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح . 


قال ابن حجر العسقلاني: " قوله ذمة المسلمين واحدة " أي أمانهم صحيج . 
حکم الأمان: 
الأصل أن إعطاء الأمان أو طلبه مباح» لقوله تعالى: وَين 4 س الم كرت استجارك 


جره ق سح کم ونم لخد a‏ ا وم ل > 37 ت اوقد ك ن ا أو 


مكروها إذا كان يؤدي إلى ضرر أو إخلال E‏ مندوب. 


وحكم الأمان هو ثبوت الأمن للكفار عن القتل والسبي وأخذ أموالهم غنائم» فيحرم على 
المسلمين قتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهہ(° 


() مسلم: صحيح: كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي ييي فيها بالبركة ص(١1۸)‏ حديث رقم .)٠١۷١(‏ 
(') النووي: شرح صحیح مسلم .)۱٤٥-۱٤٤/٩(‏ 
(/) العسقلاني: فتح الباري( .)۸/٤‏ 
() سورة التوبة الآية .)١(‏ 

(/) الكاساني: بدائع الصنائع ٠١۷/۷‏ و الدردير: الشرح الصغير ۲۸۸/۲ والنووي: روضة الطالبين ۲۸١/٠١‏ 
وابن قدامة: المغني ۷٠٥/٠١‏ 
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المطلب الثاني 


حكم أمان المرأة المسلمة 

اتفق الفقهاء على جواز تأمين الإمام للكفار» واختلفوا في أمان المرأة على قولين: 
القول الأول: أنه يجوز أمان المرأة لكافر أو مجموعة من الكفار» وهو ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء(. 
القول الثاني: وهو أن أمان المرأة موقوف على إذن الإمام» وهو ما ذهب إليه ابن الماجشون» 
وسحنون من المالكية. 
سبب الاختلاف: 
يرجع سبب اختلافهم إلى: 
-١‏ اختلافهم في مفهوم قوله ي4 : ' قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ '. 
وذلك أن من فهم من قوله ي : ' قد أجرنا من أجرت يا أم هاني " إجازة أمانها لا صحته في 
نفسه»ء وأنه لولا إجازته لذلك لم يؤثر» قال: لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام» ومن فهم من ذلك 
أن إمضاءه أمانها كان من جهة انه قد انعقد واثر لا من جهة أن إجازته هي التي صححت عقده 
قال أمان المرأة جائز . 
۲- قياس المرأة على الرجل. 

فمن قاسها على الرجل ولم ير بينهما فارق في ذلك أجاز أمانهاء ومن رأى أنها ناقصة 
عن الرجل لم يجز أمانها ). 
الأدلة: 
أدلة الفريق الأول: 
استدل الفريق الأول القائلون بجواز أمان المرأة بما يأتي: 
دعن غلى #ه أن رسرل اله ا قال: "فة اللمين واحدة يسعى بها تاه فمن أخفر مسلا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا "). 


(') السرخسي: شرح السير الكبير ٠٦۸/٠:‏ والكاساني: البدائم ٠٠٦/۷‏ والخرشي: حاشية"/٤١٠‏ والشربيني: 
مغني المحتاج ۲۳۷/٤‏ وابن قدامة: المغني ۷۷/٠٣‏ 

() الباجي: المنتقى شرح الموطاً ٠۷۳/۳‏ وابن رشد: بداية المجتهد ٠۸۳/١‏ 

() أبو داود: سنن » كتاب الجهادء باب في أمان المرأة > ص ٤١١‏ حديث رقم »)۲۷٠۳(‏ انظر: الألباني: 
صحیح سنن أبي داود ۱۷١/۲‏ حدیث رقم(۳٦۲۷).‏ صحیح 

(أ) ابن رشد: بداية المجتهد ٠۸۳/١‏ 

.)١١۷١( مسلم: صحيح: كتاب الحج » باب فضل المدينة» ص(١۸٦)» حديث رقم‎ )١( 
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وجه الدلالة: جاء في شرح هذا الحديث الشريف» أن المراد بالذمة هنا هو الأمان» فأمان 
الشلمن كار ممح فاا أن و اظ مق الملمين كارا خر على ٠أى‏ الم لتر ن لدا 
دام في أمان المسلم. والمرأة والرجل في منح الأمان للكافر سواءء وهذا مستفاد من قوله ع : 
" يسعى بها أدناهم"» كما يستفاد ذلك من قوله 4 : " ذمة المسلمين واحدة '» فمن نتقض أمان 
مسلم أو أمان مسلمة بتعرضه للكافر الممنوح له هذا الأمان» فقد استحق لعنة اش('. 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدٿني أم هانيء بنت عبد المطلب - رضي الله 
عنها_ أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي بك فذكرت له ذلك فقال بل : " قد 


ے ت 
ع ٤‏ ~~ 


وجه الدلالة: في قوله يل : ' قد أجرنا من أجرت وأَمَنا من آمنت " أي أعطينا الأمان لمن 
أعطيته» ما يدل على مشروعية أمان المرأة. 


۳- عن عائشة رضي الله عنها قالت: " إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين» فيجوز ". 
وجه الدلالة: لم تكن السيدة عائشة رضي الله عنها لتقول هذا لولا أنها سمعته وعلمته من 
النبي ية . 


أدلة الفريق الثاني: 
استدل ابن الماجشون و سحنون على قولهم: بعدم جواز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام 
بما يأتي: 


عنها_ أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي بل فذكرت له ذلك فقال ب : " قد 


وجه الدلالة: في قوله ي : ' قد أجرنا من أجرت وأمّنا من أمنت " فأمان أم هانئ لم يصح من 
نفسه لولا أن أجازه النبي 4 لذلك فإن أمان المرأة موقوف على إجازة الإماء(. 


() النووي: شرح صحيح مسلم )١٤٤١-١٤١/۹(‏ العسقلاني: فتح الباري .)۸٦-۸١/٤(‏ 

() سبق تخريجه ص (۱۳۸) من هذه الرسالة. 

() أبي داود: سنن : كتاب الجهادء باب في أمان المرأة > ص ٤١١‏ حديث رقم »)۲۷٠٤(‏ انظر: الألباني: 
صحیح سنن أبي داود ۱۷٣/۲‏ حدیث رقم(٤٦۲۷).‏ صحیح 

(/) ابن رشد: بداية المجتهد ( )۳۸۳/١‏ 
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۲- اعتبرا المرأة ناقصة عن الرجل ونقصانها مدعاة لسوء تقديرها للأمور العامة فلا يجوز 
E‏ 


الاعتراض على استدلال الفريق الثاني: 
يرد على استدلال الفريق الثاني بهذه الأدلة ما يأتي: 
-١‏ أن ما استدل به الفريق الأول يشمل الرجل والمرأة. 


- يرد على استدلالهم بأن المرأة ناقصة عن الرجل أن المرآة لها أهلية كاملة في الشريعة 
الإسلامية وهي من أهل القتال إما فعلاً أو حكماً باعتبار مالها وعبيدها فيخاف الكافر منها 
فتؤمنه»ء كما أن المرأة قد تفوق بعض الرجال في رجاحة العقل وتقدير الأمور» ولا يمنعها 
ضعفها الجسدي من ذلك. 


کت ود ع ری اقات قول ی ع :ف جرا فن جوت و اا من انت عل اه 
إجازة منه ي وأنه لو لم يجزه لم يصح أمانهاء يرد عليه أن النبي # أمضى ما وقع منها وأنه قد 
انعقد لأنه ء4 سماها مجيرة ولأنها داخلة في عموم المسلمين في الحديث على ما يقول بعمض 
LL ENA E TT OE‏ 


الترجيح: 
والذي يظهر رجحانه هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة أمان المرأة المسلمة لأن ما 
استدل به الفريق الثاني لا يقوى على مناهضة أدلة الفريق الأول بالإضافة إلى ما يأتي: 
- قال الخطابي: " أجمع أهل العلم أن أمان المرأة جائز ". 
- كما نقل ابن المنذر الإجماع على جواز أمان المرأة(. 


) ابن رشد: بداية المجتهد )۳۸۳/١(‏ والزحيلي: وهبة: آثار الحرب ص(۲۳۲). 
) ابن رشد: بداية المجتهد )۳۸۳/١(‏ والصنعاني: سبل السلام )٤۸۹/٤(‏ . 
الآبادي وابن القيم: عون المعبود شرح سنن أبي داود ٤٤٤/۷‏ 

) ابن المنذر: الإجماع ص (۸۳) . 


() 
() 
() 
() 
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الخاتمة 
في ختام بحثي لموضوع/ جهاد المرأة في الإسلام» أرجو من الله كَل أن أكون قد وفقت 
في إعطاء صورة واضحة للقارئ عنه والإحاطة بجزئياته المتناثرة في بطون الكتب» وأود أن 


أبين أهم النتائج التي توصلت إليهاء ثم التوصيات» كما يأتي: 


أولا: أهم النتائج 

ا ا کان حرفا غل لسن ف اة المكى ك كان لمرن م تفن د 
أباحه الله تعالى لهم بعد أن قويت شوكتهم. 

۲- أن الجهاد فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط عن الباقين 

۳- الجهاد لا يقتصر على جهاد الكفار» بل يتعداه إلى جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد 
المنافقين وجهاد الفساق. 

٤‏ الجهاد لا يقتصر على القتال بل يتعداه إلى الرباط والتحريض على القتال و المساعدة بالمال 
وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك. 

-٥‏ لا يجب الجهاد على النساء ابتداءً لكنه يسمح لهن بالمشاركة فيه ضمن شروط وضوابط 
شر عية استبطها العلماء: 

1 تعلم العلوم العسكرية فرض كفاية على المسلمين وهذا يشمل الرجال والنساء. 

۷- يجب التدرب على السلاح وعلى أعمال القتال على كل من يجب عليه الجهاد. 

۸- يجب على المرأة أن تتدرب على أعمال القتال واستعمال السلاح. 

۹- إعداد القوة التي ترهب أعداء الله فرض كفاية على المسلمين. 

-١‏ يجب على الدولة إقامة مراكز خاصة لتدريب النساء على السلاح وعلى أعمال القتال. 

-١‏ تدرب المرأة على السلاح وعلى أعمال القتال يعطيها الثقة بالنفس ويوجد لديها حب الجهاد 


والتے ية. 
۲- لا يتعين على المرأة المسلمة أن تلبس لباساً بعينه خارج البيت» ولكن عليها أن تلبس ما 


۳- يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البزة العسكرية إذا كانت تلبي شروط ومواصفات اللباس 
الشرعي وإلا فلا يجوز. 

٤‏ - يجوز للمرأة المسلمة مخالفة شروط اللباس الشرعي من أجل الجهاد ولكن بقدر الضرورة. 
-٠‏ الأصل في أعمال المرأة إذا خرجت مع المقاتلين أن تقوم بإسعاف الجرحى وتزويد 
المقاتلين بالطعام والماء وإخلاء الجرحى والقتلى من أرض المعركة. 
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-١‏ يجوز للمرأة أن تحمل السلاح للدفاع عن النفس إذا خرجت مع المقاتلين. 
۷- يجوز للمرأة المسلمة أن تباشر القتال عند الضرورة. 
۸- بإمكان المرأة المسلمة اليوم أن تقاتل بالأسلحة الحديثة كما يمكنها أن تقود العربات 
والطائرات العسكرية. 
۹- يجوز للمرأة المسلمة أن تقوم بالمهمات الخاصة»ء والتي منها العمليات الاستشهادية. 
-١‏ يجب الجهاد بالمال كما الجهاد بالنفس على كل من يقدر عليه. 
-١‏ يجب على الأغنياء الموسرين بذل بعض أموالهم الزائدة عن الحاجة في سبيل الله. 
-۲١‏ لا يجوز للمرآة أن تتولى قيادة الجيش ولا أي قيادة على الرجال في الجهاد لأنها في العادة 
ليست من أهل القتال ولضعفها وخورهاء فلا يصح منها الأمر والنهي للرجال» ولما يترتب على 
ذلك من آثار سلبية على نفسيات المقائلين والمجاهدين. 
۳- يجوز للمرأة المسلمة أن تتولى القيادة على مجموعة أو فرقة من النساء المجاهدات. 
-٤‏ إذا وقع أحد المسلمين في الأسر وجب على المسلمين تخليصه من الأسر بكل الوسائل 
الممكنة بما في ذلك القتال أو الفداء بأسرى الكفار أو الفداء بالمال. 
°- يجوز للمقاتل المسلم أن يقاتل حتى الموت» كما يجوز له أن يستسلم للأسر إذا خشي على 
حياته من الهلاك. 
-٠‏ يجوز للمرأة أن تستسلم للأسر إذا أمنت أن تمتد إليها يد الأعداء بالفاحشةء أما إذا لم تأمن 
ذلك فلا يجوز لها الاستسلام» بل تقاتلهم حتى الموت. 
۷- إذا خرجت المرأة مع المقاتلين يرضخ لها من الغنائم ولا يسهم لها كالرجال. 
۸- إذا أعطى أحد المسلمين الأمان لمجموعة من الكفار أو لأحدهم فلا يجوز لأحدمن 
المسلمين أن يتعرض لهم بسوء في أنفسهم ولا في أموالهم. 
ثانيا: أهم التوصيات: 
-١‏ العمل على نشر تقافة الجهاد بين النشء من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام. 
-١‏ تخصيص مراكز لتدريب النساء على السلاح وعلى أعمال القتال. 
۳- إقامة مراكز للتدريب على السلاح وأعمال القتال. 
-٤‏ الاجتهاد في إعداد القوة التي ترهب أعداء الله تعالى. 
-٥‏ تخصيص حصص دراسية للتدريب العسكري للطلبة الذين بلغوا الخامسة عشر من أعمارهم 
“- الاهتمام بأسر الشهداء وأسر الأسرى والمعتقلين. 
۷- العمل على تخليص الأسرى من الأسر بمختلف الوسائل الممكنة. 
الباحث 
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الفهارس العامة 
أولا: فهارس الآيات والأحاديث والأعلام 

-١‏ فهرس الآيات 

۲- فهرس الأحاديث 

۳- فهرس الأعلام 

ثانياً: فهرس المراجع والمصادر 

-١‏ القرآن الكريم وكتب التفسير 

- مراجع الحديث الشريف والأثر 

-٣‏ مراجع الفقه الإسلامي 
ه أولاً: مراجع الفقه الحنفي 
ه ثانياً: مراجع الفقه الإسلامي 
٠ه‏ ثالثا: مراجع الفقه الشافعي 
٠‏ رابعاً: مراجع الفقه الحنبلي 
ه خامساً: مراجع الفقه الظاهري 
ه سادسا: مراجع الفقه الحديثة 

-٤‏ أصول الفقه 

٥‏ السيرة النبوية والتاريخ العام 

-٦‏ التراجم والطبقات 

۷- معاجم اللغة 

۸- موؤلفات أخرى 

-٩‏ المجلات والدوريات 


-٠١‏ المواقع الالكترونية 
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أولا: فهرس الآيات والأحاديث والأعلام 


)١(‏ فهرس الآيات 
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(۲) فهرس الأحاديث والأثر 


أولا: الأحاديث 
الحديث 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم .. 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم 
ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً . 
استأذنت النبي 4 ف في الجهاد فقال:" جهادكن الحج 
أصحابك يظنون a‏ النار وأنا أشهد أنك .. 


آل لن القوة الرمى::؛ ذا 

ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟. 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله .. 
إن الشيطان قعد لابن آدم ثلاث مقاعد قعد له في.. 
أن النبي # سبق بالخيل وراهن 

أن النبي ء# فدى رجلين من المسلمين برجل من.. 


ENS 


أطت خم ال طمن أخد من الأعتاء قل تضرف : 


أن النبي ء# كان يرتجز بكلمات ابن رواحةء وهو ينقل .. 


١٣-١١ الصف‎ 
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الحديث 
إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه... 

کت زی کر کو کان ا 

أن رسول الله 4 أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار... 
أن رسول الله َة بعث حذيفة بن اليمان 

أن رسول الله ي عرضه يوم أحد وهو ابن... 

إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ 
انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد . 

إن من خير منازل الناس حابس نفسه وفرسه في ... 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ... 

أنهم ساروا مع رسول الله 4 يوم حنين فأطنبوا السير ... 


بعث رسول الله 4 عشرة عينا اسر علیهم عاصم بن ثابت».. 


بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله .. 
ثم رجع النبي 4 إلى المدينة فجاءه أبو بصير... 
جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم» وألسنتكم"' 
حرمت عین على النار سهرت في سبیل الله 

خرج رسول الله ل إلى الخندق فإذا المهاجرون.. 
الخيل ثلاثة ... وأما التي له فرجل ربطها في .. 
الخبل معقود في رادها الخير إل يوم القيامة. ٠:‏ 
ی ا اھ فن اخ ملم ر 
رأيت رسول الله ب يوم الخندق وهو ينقل التراب 
E SE SATO‏ 
باط یوم في سيل ال خير من ادنا وسا ها 
رباط يوم في سبیل الله خير من ألف يوم فيما سواه .. 
مل رول ال ى الل فل :د 

ا مع زرل اله خا : 
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الحديث 
طلب العلم فريضة على كل مسلم 


عجب ربنا من رجل غزا في سبیل الله .. 
عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله 


غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمّره رسول الله ئل فلما كان . 


فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا ... 

فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض 

قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت... 

قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 

قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ .. 

کان رجل ممن کان قبلکم» وکان به جرح» فأخذ سکینا... 
" كان رسول الله 4 يغزو بأم سليم و نسوة من الأنصار 
N E TS‏ 

كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في ... 
هيزة شد الفتح رلكن جهاد ونية ولا انتتفرم ٠.‏ 
لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها 
لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم 

لعن رسول الله 4 الرجل يلبس لبسة المرأة... 

لعن رسول الله بل المتشبهين من الرجال بالنساء . 
NEA a I Ia a‏ 
لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ب قال: ولقد 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

ليخرج من كل رجلين رجل »› 

ما اغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار' 

ما رأیت النبي ي قدي رجلا بعد سعدء سمعته... 

ما لف لا تلن القبطبة 

مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد . 
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الخذبت 
المجاهد من جاهد نفسه في طاعة اللهء والمهاجر... 

من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله .. 

من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا... 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله 

من رأی منکم منكراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع ... 

من رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو أو لم ... 
من علِم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى . 

من فعل کذا وکذا فله کذا وکذا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

n REE Ea 

من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلَبُهُ 


من قتل نفسه بحديدة فحدیدته فی یده» يجأ بها بطنه ... 


م ن ت کر ا و ل ا و 


من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو» مات . 

من يرد الله به خيرا بُفقهة في الدين 

من يردهم عنا وله الجنةء أو: هو رفيقي في الجنة. 
نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحه فسبق ... 
هل تستطيع إذا خر ج المجاهد... 

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن ... 


ثانياً: الأثر 
الأثر 


أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى نجدة... 


أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع... 


أن صفيه بنت عبد المطلب جاعت يوم أحد وقد انهزم... 
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الأثر 
إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين» فيجوز 
غزوت الروم مع خالد بن الوليدء فرأيت نساء خالد . 
غزوت مع رسول الله ء4 سبع غزوات أخلفهم في... 
غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة .. 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على... 
كن النساء يجزن على الجرحى يوم أحد 
كنا نغزوا مع النبي # نسقي ونداوي الجرحى ونرد.. 
O‏ 
لما كان يوم أحد انهزم الناس ... 
نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس: هل كان...؟ 
هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟... 
وخرجت أم حكيم بنت الحارث مع زوجها عكرمة... 


(۳) فهرس الأعلام 
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ثانياً: فهرس المراجع والمصادر 


)١(‏ القرآن الكريم وكتب التفسير 

١‏ - القرآن الكريم 

۲ - شافعي: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠٠٤‏ ه) أحكام القرآن» جمعه أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت fo^۸‏ ه)» دار إحياء العلوم - بیروت»› ط۰/۱٠١٤١ه‏ - ۰ م. 
تحقيق: عبد الغني عبد الخالق. 

۳ - طبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٠٠٠١‏ ه) جامع البيان في تأويل القرآن 
مؤسسة الرسالة» ط۱ /۰٩٠٤٠ه‏ - ١٠٠٠م‏ تحقيق أحمد محمد شاكر. 

> - زجاج: أبو اسحق إبراهيم بن السري ( ت١١۳ه)‏ معاني القرآن وإعرابهءعالم الكتب» 
ط۱ / ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م بیروت. 

- جصاص: أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص (ت۳۷۰ه) أحكام القرآن» دار 
الكتب العلمية- بیروت › ط۱ / ٤٤٥١‏ ۱ه ٤۱۹۹م.‏ 

- نسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمد النسفي(ت ۷١١٠ه)ء‏ مدارك التنزيل 


وحقائق التأويل» دار النفائس - بيروت / ١٠٠۲م‏ تحقيق مروان الشمار. 


Oo 


۷ - زمخشري: جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت ۳۸٠ه)‏ الكشاف عن 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»ء مكتبة العبيكان» طا / ١٤١۸‏ ه - 
۸ الرياض السعودية. 

۸ - عربي: أبو بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي ( ت ١٤٠ه)‏ أحكام القرآن › 
دار الكتب العلمية- بيروت- تحقيق محمد عبد القادر عطا. 

٩‏ - عطية: أبو محمد عبد الخالق بن غالب بن عطية الأندلسي( ت ١٤٠ه)‏ المحرر 
الوجيز تفسير كتاب الله العزيز - دار الكتب العلمية- بیروت »› طا- ١١٤١ه-‏ ١١٠٣م‏ 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. 

-٠‏ جوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي( ت ۹۷٥ه)‏ زاد المسير في علم التفسير - المكتب الإسلامي» ط١/ ٠٤١١‏ ه 
۷ م. 

)ه٠٦٠٤ رازي: فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري( ت‎ -١ 
التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب» دار الفکر - بیروت»› ط۰۱/۱٤۱ه ۱۹۹۷م‎ 

۲- قرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي( ت ٦۷١‏ ه) جامع أحكام 
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القرآن- دار الحديث- القاهرة » ط۲/٩١٤١ه‏ - ۱۹۹1م. 

۳ - كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي(ت ٤۷۷ه)‏ تفسير القرآن 
العظيم- دار طيبة » ط٣/‏ ١٠٠٤٠١ه‏ ۱۹۹۹م تحقق سامي ين محمد بن سلامة. 

٤‏ - شوكاني: محمد بن علي الشوكاني (ت ١٠٠٠١ه)‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسیر» دار الفکر - بیروت ۱٤٤١۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م. 

٠١‏ - ألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت ١۷٠٠١ه)‏ روح 
المعاني - دار إحياء التراث العربي- بيروت . 

٠‏ - رضا: السيد محمد رشيد رضا(ت ١٤١٠٠٠ه) ٠‏ تفسير القرآن الحكيم- دار 
المنار» ط۲/١١١١ه‏ ١٤۱۹م‏ - القاهرة . 

۷ - عاشور: محمد الطاهر بن عاشور›ء التحرير والتنوير؛› الدار التونسية للنشر ٤م‏ 

-١ط زحيلي : وهبة» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج»› دار الفكر دمشق»›‎ -٨۸ 


۱ هھ - ۱۹۹۱م 


(۲) الحديث الشريف والأثر 

۹- رازق: أبو بكر عبد الرازق بن همام الصنعاني(ت ١١٠ه)‏ مصنف عبد الرازق»ء 
المكتب الإسلامي - بيروت» ط۲ - تحقيق حبيب الأعظمي 

۰- دارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ابو محمد (ت ٣‏ ۲۲ه) سنن الدارمي» دار 
الكتب العربية- بيروت- ط١-‏ ١١٠٤٠ه‏ تحقيق فوزي أحمد خالد العلمي. 

-١‏ منصور: سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكي (ت ۲۲۷ ه) - دار الكتب 
العلمية - بيروت- لبنان- تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 

۲- سعد: أبو عبد الله البصري الزهري محمد بن سعد بن منيع ( ت٠٠۲‏ ه) الطبقات 
الکبر ی- دار صادر - بیروت. 

۳- شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت ٠ه‏ ) مصنف ابن أبي 
شيبة- مكتبة الرشید -الریاض - ط۱- ٠٤١۹‏ ه تحقيق كمال يوسف الحوت. 

-٤‏ حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني ( ت٠٠۲‏ ه) مسند الإمام أحمد › مؤسسة 
الرسالة- بیروت ط۱/ ۱۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. 

ه٠١٦يراخبلا بخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إيبراهيم بن المغيرة الجعفي‎ -٥ 
. صحيح الإمام البخاري › المكتبة العصرية- صیدا- بیروت»› ط۱۸/۲٤۱- ۱۹۹۷م‎ 

-١‏ مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت ١١١ه)‏ صحيح 
مسلم » دار ابن رجب- المنصورة › طا / ۲٩٤۱ه-۲٠٠۲‏ م 
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۷- ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة ( ت۲۷۳ه) سنن ابن ماجه- 
مكتبة المعارف - الرياض- طا. 

۸- عربي: أبو بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي المالكي (ت ٠٤١‏ ه) عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» دارالكتب العلميةء بیروت» ط۱/ ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

۹- داود: سليمان بن الأشعث السجستاني بو داود (ت١۲۷ه)‏ مكتبة المعارف- 
الرياض» ط١‏ 

-“٠‏ ترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت ۲۷۹ه) سنن الترمذي» مكتبة 
المعارف- الرياض- ط. 

١‏ نای أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ۰۳ ه) سنن النسائي» 
مكتبة المعارف- الرياض -طا. 

۲- طبراني: أبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطبري (ت ٠٠١‏ ه) المعجم الكبيرء 
مكتبة العلوم والحكم- الموصل- العراق › ط۲ /٤۰٤۱ه‏ ۱۹۸۳م 

۳- حاكم: محمد بن أحمد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت١٠٠‏ ه) المستدرك على 
الصحيحين › دار الكتب العلمية- بیروت» ط۱/ ۱٤۱۱‏ ه۱۹۹۰ م تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا. 

-٤‏ بيهقي: أحمد بن الحسن على بن موسى أبو بكر البيهقي ( ت ٤٠٥۸‏ ه) سنن البيهقي 
الكبرى» مكتبة دار الباز - مكة / ٤١١٤‏ ١ه‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. 

-٥‏ باجي: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ( ت ٤۹٤ه)‏ المنتقى شرح 
الموطأء مطبعة السعادة » ط۱ /۲١۳١١ه‏ . 

-٣‏ نووي: محي الدین زکریا بن شرف النووي (ت 1۷۹ ه) شرح صحیح مسلم» دار 
الفجر للتراث- القاهرةء وآفاق للنشر والتوزيع-غزة- فلسطين. 

۷- هيتمي: على بن أبي بكر الهيثمي( ت ۸٠۷‏ ه) مجمع الزوائد دار الريان للتراث 
القاهرة ٤١١‏ ٠ه‏ 

۸- تبريزي: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي مشكاة المصابيح › المكتب الإسلامي 
بیروت » ط۳ / ٠٤٠٠۰١‏ ه ۱۹۸١‏ م تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

۹- عسقلاني: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲١۸ه)‏ فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» مكتبة الصفا- القاهرة طا /٤١٤٠١ه-۳١٠٠٠م.‏ 

٠‏ - آبادي: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي- عون المعبود شرح سنن أبي داودء 
مع شرح ابن القيم › المكتبة السلفية- المدينة المنورة» ط۲/ ١۱۳۸۸‏ ه- ۱۹1۸م . 
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-١‏ شوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي- القاهرةءط الأخيرة. 
-۲١‏ مباركفوري: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت١١أ٠١ه)‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار الفکر - بیروت»› ط۱/ ۱٤۱٤٥‏ ه- ١٩۱۹م.‏ 
۳- ألباني: محمد ناصر الدين الألبانيء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء المكتب 
الإسلامي - بیروت»› ط۳ /| ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ 


٤‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض»› 
طه/ ۱۱٤١‏ هھ - ٤۲۰۰م‏ 

0~ صحيح التر غيب والترهيب» مكتبة المعارف- الرياض» طه 

٤‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته المكتب الإسلامي جمعية 
إحياء التراث الإسلامي › ط٣‏ / ١١٤٠ه‏ 

۷ صحيح سنن أبي داود» مكتبة المعارف - الرياض» ط١/‏ 
A=‏ 

۸ صحيح سنن الترمذي» مكتبة المعارف - الرياض» ط١‏ / 
۰ ھ۰۰۰٣م‏ 

۹- صحيح سنن النسائي- مكتبة المعارف - الرياض ط۲ 


۸ هھ ۱۹۹۸م 


0~ صحيح سنن ابن ماجه»ء مكتبة المعارف - الرياض ط۱ 
۷ ھ۱۹۹۷م 


)"( الفقه الإسلامي 
أولا: الفقه الحنفي 
-١‏ سرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٠۹0‏ ه) المبسوطء دار المعارف 
بیروت» ط۱/ ۱٤١٩١‏ ه-٦۱۹۸م.‏ 
۲- شرح السير الكبيرء دار الكتب العلمية- بيروت» ط١‏ 
۷ ھ۱۹۹۷م 
۳- كاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ( ت ۸۷١٥ه)‏ بدائع الصنائع في 
ترتیب الشرائع» دار الفکر - بیروت- ط۱/ ۷١١٤٠١ه‏ 
-٤‏ مرغيناني: أبو محمد محمود بن أحمد العيني» الهداية مع البناية- دار الفكر - بيروت»› 
ط۲ / ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م 
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°- همام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام(ت ١۸٠ه)‏ 
شرح فتح القدير على الهدايةء المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز. 

٨١‏ - موصلي: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي- الاختيار لتعليل المختار - دار 
المعرفة- بیروت» ط۳ /٥۱۳۹١ه-‏ ١۱۹۷م.‏ 

۷- نجیم: زین بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر» الشهير بابن نجيم (ت ۹۷۰ه) 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - دار المعرفة- بيروت. 

۸- عابدین: محمد أمين بن عابدين (ت٠١٠٠١ه)‏ رد المحتار على الدر المختارء دار 
الفکر بیروت» ط۲/ ٦٦۱۹م.‏ 

ثانيأً: الفقه المالكي 

۹- رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت )٥‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد - دار الكتب العلمية- بيروت. 

۰-> حاج: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي»ء (ت۷۳۷ه) 
المدخل» مكتبة دار التراث- القاهرة 

-1١‏ جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي(١٤۷ه)‏ القوانين 
الفقهية- دار الفكر - بيروت. 

۲- مواق: أبو عبد الله ين يوسف العبدوي الشهير بالمواق (ت ۸۹۷ه) التاج والإكليل 
لمختصر خلیل» دار الفکر - بیروت »ط۱ / ۱۳۹۸١ه‏ 

۳- حطاب: محمد بن عبد الرحمن أبو محمد المغربي المعروف بالحطاب المرعيني 
(ت ٤٥۹ه)‏ مواهب الجلیل»› دار الفکر - بیروت»› ط۱ / ۱٤٤٥١‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ 

-٤‏ دردير: أحمد بن محمد الدردير(ت ١١٠٠١ه)‏ الشرح الصغيرء مع (بلغة السالك) 

للصاوي المالكي» دارالمعرفة- بیروت» ط ٤۰۹/۱‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 

٥‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» دار الفكر- توزيع المكتبة 
التجارية - مكة المكرمة . 

-٠‏ عدوى: علي بن أحمد العدوي المالكي» على الخرشي بهامش حاشية الخرشي» دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط۱/ ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷ م. 


کر د بن د ان عل ارقي ف( 0 اة ار ل 
مختصر سيدي خلیل» دار الكتب العربية - بيروت › ط١‏ /۷ ۱ھ - ۱۹۹۷م. 
۸ فز اوي أحمد بن غم بن تالم القر اوي( ت ١١١‏ اهت الفراكة الدر أي على رسالة 


ابن ایی د دار الفكر - بيروت» ط١ ٤٤٥/‏ ۱ه . 
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۹- دسوقي: محمد عرفة الدسوقي(ت ١٠٠١ه)‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٬لأحمد‏ 
الدردير» دار إحياء الكتب العربية - بيروت. 
-٠١‏ صاوي: أحمد الصاوي ( ت ٠١٤١١‏ ه) بلغة السالك لأقرب المسالك» دار الفكر - 


» 


بيرولا. 

ه١٠٤١١ عدوي: على الصعيدي العدوي المالكي حاشية العدوي» دار الفكر - بيروت‎ -١ 
تحقیق یوسفق البقاعي.‎ 

1 علیش: محمد أحمد علیش (ت ۲۹۹ه) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» دار 
الفكر - بيروت /۹٤ه.‏ 


ثالثاً: الفقه الشافعي 

۳- دمياطي: أبو بكر ابن السيد شطا الدمياطي إعانة الطالين دار الفكر- بيروت 

-٤‏ الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي أبو محمد(ت٤‏ ١ه‏ )الأم» دار المعرفة- بيروت»› 
NL‏ 

-٥‏ منذر: أبو بكر محمد بن إيراهيم بن المنذر النيسابوري (ت۸٠۳ه)‏ الإجماع › مكتبة 
الفرقان- عجمان- الإمارات العربية المتحدة» ط۲ / -٠٤٩١‏ ۱۹۹۹م . 

-٦‏ ماوردي: أبو الحسن على بن حبيب الماوردي» البصري( “٤٠٠١‏ ه) دار الكتب العلمية 
بیروت ۰ ط۱/ ۱٤١٤‏ ه. 

۷- ماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي- الأحكام السلطانية والولايات 

الدينية (ت ٤٥١‏ ه) مكتبة دار ابن قتيبة ءالكويت»› ط١‏ 


۹ هھ = ٩۱۹۸م.‏ 


۸- أدب الدنيا والدين- دار الكتب العلمية- بيروت » ط/ 
٤ھ‏ e۲م.‏ 
۹- الحاوي الكبير - دار الفكر- بيروت ط١- ٠٤١٤١‏ ه 


المهذب في فقه الإمام الشافعي- دار الكتب العلمية- بیروت»› ط۱/ ۱٤١٩‏ ه- ١٩۱۹م.‏ 

› غزالي: أبو حامد الغزالي ( ت ١٠٠ه) إحياء علوم الدين» مكتبة الصفا- القاهرة‎ -١ 
طا/ ۲۳٤۱ھ ۲۰۰۳ م.‎ 

۲- نووي: محيي الدين بن شرف النووي (ت ١۷٦ه)‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين› 
المكتب الإسلامي» ط۳ / ۱٤۱١۲‏ هھ ۱۹٩۱‏ م. 

۳- هيثمي: شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي ( ت ٤۹۷ه)‏ تحفة المحتاج مع حاشية 


SDE 
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الشرواني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق. 

-٤‏ شربيني: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ( ت۹۷۷ ه) مغني المحتاج إلى معرفة 
ألفاظ المنهاج» دار إحياء التراث العربي- بيروت . 

“٥‏ مطيعي: محمد نجيب المطبعي › تتمة المجموع › مكتبة الإرشاد - جدة - السعودية. 

٦‏ - جمل: سليمان الجمل- حاشية على شرح المنهج- دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۷- رملي: شمس الدين بن أبي العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت ٠٠٠٤‏ ه) 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ومعه حاشية 
الشبراملسي» وحاشية الرشيدي» دار الكتب العلمية- بیروت» ط۱/ ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳ م. 

۸- قليوبي: أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي(ت ۹٦١٠٠ه)‏ حاشيتا قليوبي وعميرة على 
شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين › دار الفكر - بيروت. 

۹- بجيرمي: سليمان البجيرمي- حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على 
شرح الخطيب» مكتبة البابي الحلبي- القاهرة - الطبعة الأخيرة ۱۳۷۰ ه ۱١٠٠م.‏ 


رابعاً: الفقه الحنبلي 
-٠‏ يعلى: محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت۸٥٤ه)‏ الأحكام السلطانية- دار الكتب 
العلمية- بیروت / ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 
-١‏ قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٠٠٠“ه)ء‏ 
المغني شرح مختصر الخرقي» هجر للطباعة والنشر- 
القاهرة ط ۱٤۱۲/۱‏ هھ - ۱۹۹۲ م- تحقيق عبد الله 
التركي» وعبد الفتاح الحلو. 
۲- الكافي في فقه ابن حنبل» المكتب الإسلامي ط؟/ 
ھے یروت 
۳- تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ه) مجموعة الفتاوى- دار 


المنصورة- مصر - ط۲- ۱ھ ۰۰۱٣م‏ 


۹- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء دار 
المعرفة بيروت› ط٤‏ /۱۹1۹م ة 
40- اقتضاء الصراط المستقيم» دار الأنصار للنشر 


والتوزيع- القاهرة طا/٣۲٤۱‏ ھ۰۰ ٣م.‏ 
-٠‏ جوزية : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ٠١١‏ ه) إعلام الموقعين 
عن رب العالمین»› دار الحديث - القاهرة» ط۱/ ۱٤١٤‏ ه- ۱۹۹۳م» تحقيق 
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عصام الدين الصبابطي. 

۷- مرداوي: أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت ١۸۸ه)‏ الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » دار إحياء التراث العربي- 
بیروت» ط۱/ ٤١۲‏ ۱ه -۱۹۸۰م . 

۸- بهوتي: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٤٠٠ه)‏ كشاف القناع »دار الفكر- 

بیروت ٠٤٠١١‏ هھ تحقيق هلال مصيلحي هلال 

۹- الروض المربع بشرح زاد المستقنع» دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط٩‏ / ۱٤٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 

خامسا: الفقه الظاهري 

-٠‏ حزم: على بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (ت٤٠٠)‏ ه ٠»‏ المحلى 
بالآثار» دار آفاق الجديدة - بيروت. 


)٤(‏ المؤلفات الفقهية الحديثة 
-٠١‏ أوقاف: الموسوعة الفقهية الكويتيةء طباعة دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع- 
القاهرة ط٤‏ - ١٤١٤١ه‏ 
١‏ - زيدان: عبد الكريم زيدان - المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة 
الإسلامية» مؤسسة الرسالة »> طا /۳١٤١ه‏ - ١٩۱۹م.‏ 
۳ - هیکل : محمد خير هيكل » الجهاد والقتال في السياسة الشرعية»ء دار البيارق- بيروت› 
A‏ 
٤‏ - نبهاني: تقي الدين يوسف النبهاني( ت ۱۹۷۷م ) مقدمة الدستور» ط١/‏ بيروت 
-٥‏ زحيلي: وهبة» العهقات الدولية في الإسلامء مؤسسة الرسالة- بيروت » ط١/‏ 
۰۱ ھ_-۱۹۸۰4م 
-٠١‏ أيوب: حسن أيوب» الجهاد في الإسلام» دار الندوة الجديدة - بيروت» ط٣/‏ ١١٤٠ه‏ 
۳م 
۷ - قضاة: محمد طعمة القضاةء المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في السلام» دار الفرقان 
عمان» الأردن» ط۲/ ٤١٩١‏ ١ه-٠١٠٠م.‏ 
۸- تكروري: نواف هايل التكروري» العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» دار الفكر- 
دمشق» ط۲/ ۱٤۱۸‏ ھ- ۱۹۹۷ م. 
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)٥(‏ أصول الفقه 

)ه۷۹١۰ شاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي المالكي(ت‎ -٠۸ 
.م٠٠١١‎ -ه١٤١٤ الموافقات في أصول الشريعة» دار ابن عفان- القاهرة» ط۱-‎ 

۹- زرکشي: محمد بن بهادر بن عبد الله االزركشي (ت ٤۷۹ه))»‏ البحر المحيط في 
أصول الفقهء دار الكتب العلمية- بیروت» ط١‏ /١١٤٠١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

-٠‏ شوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٠٠٠ه)‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول- دار الكتب العلمية - بيروت. 

- _ه٠٤١١/١ط زحيلي: وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي- دار الفكر - دمشق»‎ -١ 
م‎ 1 


(1) التراجم والطبقات 


۲ - سعد: محمد بن سعد ( ت ١ه‏ ) الطبقات الكبرى» دار صادر - بيروت» ط١‏ 
٦ھ‏ 

)ه٤٦٣(يرمنلا -بر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي‎ ٣۳ 
.م٠٠٠١١‎ ه١٠٤١۳/۱ط الاستيعاب في معرفة الأصحاب» دار الأعلام- عمان- الأردن»‎ 

ی عر لفن اين الأر ار الخين غل بن مخ الجززي رت ٠٠اه‏ ا 
الغابة في معرفة الصحابة › دار الكتب العلمية - بيروت. 

°- ذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت ۷٤۸١‏ ه) سير أعلام النبلاءء مؤسسة 
الرسالة- بیروت»› ط۱/ ۱٤۱۷‏ ھه ۱۹۹٦٩-‏ م. 

١‏ - محمد: محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد (ت ٠‏ ه) الجواهر المضيئة 
في طبقات الحنفية » مؤسسة الرسالةء ط۲/ ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۹۳ م. تحقيق: عبد الفتاح 
محمد الحلوء 

۷ - عسقلاني: أحمد بن علي بن محمد الكتاني العسقلاني المصري الشافعي المعروف بابن 

حجر (ت ۸٥۲‏ ه) الإصابة في تمييز الصحابة. 

۸- تهذیب التهذیب» دار صادر - بیروت › ۱۹۹۸م 

۹- عماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ٠0۸۹‏ ه) شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب دار الفكر. 

-٠‏ كحالة: عمر رضا كحالةء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة- بیروت» ط۱/ ٠٤١٤‏ ه 

۱- زرکلي: خير الدين الزرکلي» الأعلام › دار العلم للملایین- بیروت» ط۱۱/ ١٩۱۹م‏ 
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(۷) السيرة النبوية والتاريخ العام 


٤ط ه) تاريخ الطبري» دار المعارف»‎ ٣٠۰ طبري: ابو جعفر محمد بن جرير الطبري(ت‎ -۲٣ 
قيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (١١۷ه) زاد المعاد في هدي‎ -٣۳ 
العباد‎ 
eT / ٤ط‎ » مؤسسة الرسالة- بيروت‎ 
كثير: أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي(ت٤۷۷ه) البداية والنهاية دار المنار للطبع‎ - ٤ 
والنشر والتوزيع - القاهرة» ط١ 1 ۱ ھ۲۰۰۱ م‎ 
خلیل: عماد الدين» دراسة في السيرةء مؤسسة الرسالة - بيروت.‎ -٥ 


)۸( معاجم اللغة 


-٠‏ أثير: مجد الدين أبي السعادات بن الأثير الجزري (ت ٠٠٦‏ ه) النهاية في غريب 
الحديث والأثر» دار الكتب العلمية- بیروت › ط۱ / ۱٤۱١۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م. 

۷ - منظور : محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الأفريقي (ت ١١۷ه)‏ لسان 
العرب»› دار المعارف- القاهرة. 

۸- فيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ( ت ۷۷١‏ ه) المصباح المنير في 

-۹٩‏ فيروز آبادي: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ۸١١‏ ه) القاموس المحيط» موؤسسة 
الرسالة- بیروت»› ط٦‏ / ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸ م. 

-٠‏ رازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مختار الصحاح › دار الكتب العلمية 
بیروت › ط۱ / ٤٤٥‏ ۱ه_- ٤۹٩۱۹م.‏ 

-_-١‏ زبيدي: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس»ء 
مطبعة حكومة الكويت- ١۸١٠١ه‏ 

۲ - شيخه: المنجد في اللغة والأعلام» دار الشرق» بیروت» ط۳۳ /۱۹۹۲م . 


-٣۳‏ أنيس: إبراهيم أنيس وآخرون» المعجم الوسيط » دار إحياء التراث العربي- بيروت»ء ط۲ 


- ۱1٥ 
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(٩)‏ موّلفات أخرى 


٤‏ - محفوظ : محمد جمال الدين على ٠‏ المدخل إلى العقيدة العسكرية الإسلامية- دار 
النصر - شبرا- مصر. 

- خطاب: محمود شيت خطاب» الرسول القائد» دار مكتبة الحياة بيروت ومكتبة النهضة- 
بغداد» طا. 


)٠١(‏ المجلات والدوريات 
-٦‏ جريدة الدستور الأردنية . 
۷ - مجلة الفرقان الكويتية. 


)١١(‏ المواقع الالكترونية 


http://www.mawlawi.net/AboutFM.asp 


http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4574&version=] &t 
emplate id=130&parent id=17 


http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=I[slamOnline-Arabic- 
Ask _Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528617178 


http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_ east _ news/newsid_4535000/4535199.stm 


e 


